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الإيداع القانونى : 2001/0975 


ردمك : 9981-46-027-3 


الآراء المعبر عنها في هذا الكتاب 
تلزم أصحابها وحدهم 


مطبعة المعارف الجديدة - الرباط 


سئة 2001 


أعضا ع أكاديمية 


ليويولكد سيدار سثفور السينقال. 

هثري كيسنجر: و.م. الأمريكية. 

موريس دريون: فرنسا . 

نيل أرمسترونغ: و.م.الأمريكية. 

غمن [للطيق ين :فيد الجليل" المملكة المغرية: 
عبد الكريم غلاب: المملكة المغربية. 

أوطى دو هابسيونغ: الثمسا. 

عبد الرحمن الفاسى: المملكة المغربية. 
جورج فوديل: فرئسا. 

غيل الوفان ايو منتضنون- الفدلكة المفرسية. 
نحهة وتكبريفة: البملكة المقروية. 

أحمد الأخضر غزال: المملكة المغرمية. 
عبد الله عمر نصيف: م.ع. السعودية. 
عبد العزير ابن عبد الله: المملكة المغربية. 
فين الهادئ ةلقاع المملكة المغريية: 
فؤاد سزكين: تركيا . 

عبد اللطيف بريبيش: المملكة المغربية. 
محمد العربي الخطابي: المملكة المغربية. 
الغهدى الفتحزة المملكة المقدرسة. 

أحمد الضييب: م.ع. السعودية. 

محمد علال سيناصر: المملكة المغريية. 
أحمد صدقى الدجائى: فلسطين. 

محمد ششيق: المملكة المفرسعة. 

لورد شالفونت' المملكة المتحدة. 

عبد اللطيف الفيلالي: المملكة المغربية. 
انكو القادوض. المتلكة المكرقة: 


العملكة المقاببة 


جان بيرتار: فرئسا . 

روبير اميروكجي: فرنسا . 

عز الدين العراقى: المملكة المغربية. 
دوناك فريدريسكون: و.م.الأمريكية. 

عبد الهادى يوطالي: المملكة المغربية. 
افوس كلدل النولكة المقرية. 

عباس الجراري: المملكة المغربية. 

بيدرى راميريز فاسكين: المكسيك. 

محبد كارو الشنياى: البطلكة المترية: 
عباس القيسي: المملكة المغريية. 

عمد الله العروض المملكة المقرينة: 

برناردا نكانتان: الفاتيكان. 

عبد الله الفيصل: م.ع. السعودية. 

ناصر الدين الأسد: م. الأردنية الهاشمية. 
أناتولي كروميكو: روسيا . 

جورج ماطي: فرنساً. 

كامل حسن المقهور' الجماهيرية الليبية. 
إدواردو دي أرانطيس إي أوليقير!: البرتغال. 
محمد سالم ولد عدود: موريتانيا. 

إدريس العلوى العبدلاوى: المملكة المغربية. 
الفوتضيع دو لانيوونا؛ المملكة الاسيافية: 
الحسن بن طلال م. الأردنية الهاشمية. 
فرنون والترن: و.م. الأمريكية. 

محمد الكتاكن: المملكة المغريية: 

حييب المالكى:٠‏ المملكة المغريية. 

ماريى شواريس' البرتغال. 


عثمان العمير. م.ع.السعودية. 


إدريس الضحاك المملكة المغريية. 
كمال أبو المجد. 143 ء العربية. 
ميشيل جويير: فرنسا. 

مائع سعيد الحتبية: الإمارات.ع.م. 
إِيق بوليكان. فرنسا. 


الأعضاء 


ه ربشار لماه سدون: و.م.الأمريكية 


عمر عزيمان. المملكة المغربية. 
أحمد رمن الفملكة المغرنية. 

عايد حسين: الهند 

أقدرية أزولاض + الففلكة الاي 
صياص زاوة ينقرت حان ؟ الناكنتقان 
محمد جاير الأنصارى : دولة اليحرين 
الحسين وكاك ٠‏ المملكة المغربية 


المراسلون 


هه شارل ستوكتون: و.م.الأمريكية 


ه حاييم الزعفرانى . المملكة المغربية. 


مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 


1- سلسلة «الدورات» : 


أت «القدس تاريكيا وفكريا مارسن 1881 

2 «الأزمات الروحية والفكرية فى عالمنا المعاصر»»: نونير 1981. 

3- «الماء والتغذية وتزايد السكان», القسم الآول؛ أبريل 1982. 

4 «الماء والتغذية وتزايد السكان »». القسم الثاني: نونبر 1982. 

5- «الإمكانات الاقتصادية والسيادة الديلوماسية », أبريل 1983. 

6- «الالتزامات الخلقية والسياسية فى غرْو الفضاء». مارس 1984. 

7- «حق الشعوب فى تقرير 22268 أكتوير 1984. 

شرو التوقيق عي مه الاتكد[ن الرفاس ورين الامتكمراة قن البتيانسة الكل 
والخارجية فى الأنظمة الديمقراطية », أبريل 1985 , ْ 

8- «حلقة وصل بين الشرق والغرب: أبى حامد الغزالي وموسى بن ميمون», نونير1985. 

0 «القرصنة والقانون الأممى». أبريل 1986. ١‏ 

1 «القضايا الخُلقية الناجمة عن التحكم في تقنيات الإنجاب» ؛ نونبر 1986. 

2- «التدابير التى ينبيغى اتخاذها والوسائل اللازم تعبئتها فى حالة وقوع حادثة 

نووية»يونيو 1987 ْ 

3- «خصاص فى الجنوب وحيرة فى الشمال: تشخيص وعلاج»»: أيريل 1988. 

4 «الكواوت الطويقية وآقة الحزاد»: تؤقن :1588 

5 «الجامعة والبحث العلمى والتنمية»: يونيو 1989 . 

6 ذاوهة التضابه الزاكن ترافرها لتاسيس متضموهاك اقلفة مجقر 1986 

7- «ضرورة الإنسان الاقتصادي من أجل الإقلاع الاقتصادي لدول أورويا الشرقية», 

مايق 1990. ١‏ 
8 «اجتياح العراق للكويت ودور الأمم المتحدة الجديد»: أبريل 1991. 
9- «هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة للاستعمار؟»» أكتوير 1991. 


0- «التراث الحضاري المشترك بين المغرب والأتدأس»» أبريل 1992. 

1- «أورويا الإثنتى عشرة دولة والآخرون»»: نوذير 1993. 

2- «المعرفة والتكنولوجيا», مابو 1993. 

3 «الاحتمائية الاقتصادية وسياسة الهجرة». دجنير 1993. 

4- «رؤساء الدول أمام حق تقرير المصير وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية», 
أبريل 1994. 

5- «الدول النامية بين المطلب الديموقراطى وبين الأولوية الاقتصادية»»: توذير 1994. 

6- «أئ مستقبل لحوض البح رالأبيض المتوسط والاتحادالأوروبي؟»»مايو1995 

7- «حقوق الإنسان والتشغيل بين التنافسية والآلية», أبريل 16 

8- «وماذا لى أخفقت عملية السلام فى الشرق الأوسط؟»: دجنير 1996. 

9 «العوآمة والهوية»» ماي 7 1 

0 «حقوق الإنسان والتصرف فى الجيئات»: نونير 1997. 

1 «لماذا احترقت النمور الأسيوية ؟», ماي 1998. 

2- «القدس أنقطة قطيعة أم مكان التقاء ؟», نوثير 1998. 

3 «هل يشكل انتشار الأسلحة النووية عامل ردع ؟», ماي 1999. 

4- «فكر الحسن الثانى : أصالة وتجديد», أيريل 2000. 

5 «السياسة المائية والأمن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرين», 

نوثبر 2000. (مجلدان باللغة الفرنسية). 


2- سلسلة «التراث» : 

6 «الذيل والتكملة»؛ لابن عبد الملك المراكشيء السفر الثامن» جزءان» تحقيق محمد 
ابن شريفة؛ 1984. 

7- «الماء وما ورد فى شريه من الآداب»: تاليف محمود شكري الألوسي, تحقديق محمد 
بهجة الأثرى: مارس 1985. 

8 وماية الملموك. تست همه القانسن: القسبع الأول والقسم الذاتى من الحزء 
الأول؛ أيريل 1986, أبريل 1987. ١‏ 

9 «ديوان ابن فركون » تقديم وتعليق محمد ابن شريفة: ماي 1987. 

0 «عين الحياه في علم استنياط المياد» للدمنهوريء: تقديم وتحقيق محمد بهجة الأثري 
9 ه/1989 . 


1 «مَعلّمة المُحون», تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثالث؛ «روائع المأحون» 1990. 

2 ه«عمدة الطبيب في معرفة النبات»: القسم الأول والقسم الثاني, لأبي الخير الإشبيلي: 
حققه وعلق عليه وأعاد ترتيبه محمد العربى الخطابى, 1411/ 1990 . 

قت وكتان التفسسر فى المداواةوالقديدن» لارن وهو عه وعاة فل ةتحفد نق عمد الله 
الروداني, 1991/1411م. 

4 «معلّمة الملُحون». تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثاني, القسم الأول» «معجم لغة 
الملحون», 1991. 

5 «معلمة الملحون». تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثاني-القسم الثاني وفيه : «تراجم 
شعراء الملّحون», 1992. 

6 «يغيات وتواشى الموسيقى الأندلسية المغربية »» تصنيف عز الدين بنانى, 1995. 

7 «إيقاد الشموع للذة المسموع بنفمات الطبوع »» لمحمد البوعصاميء: تحقيق عيد 
العزير بن عبد الجليل. 1995. ١‏ 

8 «معلمة الملحونء مائة قصيدة وقصيدة فى مائة غانية وغانية », تصنيف محمد 
الفاسيء 1997. ١‏ 

9 «رحلة ابن بطوطة ». خمسة أجزاءء تحقيق عبد الهادي التازي, 1997. 

0 «كنّاش الحائك», تحقيق مالك بئُونة» مراجعة وتقديم عباس الجراري, 1999. 


3- سلسلة «المعاجم» 


1 «المعجم العربى-الأمازيغى» الجزء الأول» تأليف محمد شفيقء 1990. 

كد المحم القرن - الأنازيفى» الدزة الاق البق سح ققد 1958 

دق الذارحة التقرية شال ترارديى الأناد ىقنلا والدرونةءاكاليقف محمد اقيق :1899 
4- «المعجم العربي-الأمازيغي» الجزء الثالث, تأليف محمد شفيق؛ سنة 2000. 


4- سلسلة «الندوات والمحاضرات» : 
5 «فلسفة التشريع الإسلامي» الندوة الأولى للجنة القيم الروحية والفكرية, 
6- «وقائع الجلسات العمومية الرسمية يمناسبة استقبال الأعضاء الجدد», دجنير1987 
(من 1401ه/1980 إلى 1986/1407) . 
7 «محاضرات الأكاديمية», 1988( من 1403ه/1983الى1987/1407) . 
8 «الحرف العربى والتكنولوجيا»»؛ الندوة الأولى للجنة اللغة العربية, فيراير 1408/ 1988 
9 «الشريعة والفقه والقانون», الندوة الثانية للجنة القيم الروحية والقكرية 1989/1409 


0 «أسس العلاقات الدولية في الإسلام»»؛ الندوة الثالثة للجنة القيم الروحية والفكرية 
99 . 

1 «نظام الحقوق في الإسلام», الندوة الرابعة للجنة القيم الروحية 
والفكرية. 1990/1410. 

2 «الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية: الأخذ والعطاء», الندوة الخامسة للجنة القيم 
الروحية والقكرية: 2+. 

3 «قضضايا استعمال اللغة العربية»: الندوة الثانية للجنة اللغة العربية, 1993/1414 

4 «المغرب في الدراسات الاستشراقية » الندوة السادسة للجنة القيم الروحية 

والفكرية, 1993/1413 

5 «الترجمة العلمية»». الندوة الثالثة للجنة اللغة العريية 0 

6- «مستقيل الهوية المغربية أمام التحديات المعاصرة»» الندوة السايعة للجنة القيم 
الروحية والفكرية, تطوان 1417 / 1997. 

7- «هجرة المغارية إلى الخارج»». الناظور 1419 / 1999. 


5- سلسلة مجلة «الأكاديمية» : 
8 «العدد الافتتاحي», وفيه سرد لوقائع افتتاح جلالة الملك الحسئن الثانى للأكاديمية 
يوم الإثنين قتكنادئ الثانية عام 1400هء الموافق 21 أيريل 1980ام. ْ 
9 «الأكاديمية» العدد الأول فيراير 1984. 
0 «الأكاديمية» العدد الثانى: فيراير1985. 
1 «الأكاديمية» العدد الثالث, نونير 1986. 
2 «الأكاديمية» العدد الرايع: نونير 1987. 
3 «الأكاديمية» العدد الخامسء» دجنير1988. 
4 «الأكاديمية» العدد السادسء؛ دجنير1989. 
5 «الأكاديمية» العدد السايع»؛ دجنير 1990 
6 «الأكاديمية» العدد الثامن, دجنير 1991. 
7 «الأكاديمية» العدد التاسعء دجنير 1992. 
8 «الأكاديمية» العدد العاشرء شتنير 1993. 
9 «الأكاديمية» العدد 11: دحتي ر1994. 
0- «الأكاديمية» العدد 12. سنة 1995. 
1 «الأكاديمية» العدد 13. سنة 1996. 


2 «الأكاديمية» العدد 14. سنة 1997. 
3 «الأكاديمية» العدد 15 خاص بالموريسكيين فى المغرب»: سنة 1998. 
4- «الأكاديمية» العدد 16, سنة 1999. ١‏ 
5- «الأكاديمية» العددى 17: سنة 2000., 


1- الجلسة الافتتاحية الرسمية 


- خطاب افتتاح الندوة للسيد أبو بكر القادري؛ مدير الجلسات .... 


- خطاب رئيس لجنة التراث للسيد محمد بنشريفة عق واه نه دوو يك وان ان 
- خطاب ترحيب للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم شفُشاون 
- خطاب ترحيب للسيد رئيس المجلس البلدي 


1- «حول مّدفن السّلطان أبي عبد اللّه ابن الأحمر 


آخر ملوك غرناطة» د 2ش(«5ط( 


عيد الوهاب بثمنصور 
عضو الأكاديمية 


ناليد المغربى فى السناسة الإسبانية تخأ الموريسكيين 
[فنذ ضهن احمة المنضون )» 
الحسين بوزينب 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
افع سكين اشاس الاك 


ل الل ل لل ل اا ال لا لل ل ل ااا ا ل ل لا لاا ا ل يا لد ماتيا 


15 


19 
2 


2 


و2 


31 


33 


3- رالمووسشصوق والجهاد البحري فى المغرب الكبير» ' 
محمد حجي 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس بالرباط 


4- «الموريسكيون في المجتمع المغربي : اندماج أم انعزال؟ 


عيد المجيد القدوري 
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس بالرباط 


]لاه النتقّسيس. الأسرة الأندلسية التي حكمت تطاون . 


حوالي قرن (من خلال وثائق إسبانية معاصرة للأحداث) » 
محمد ابن عؤوز حكيم 
باحث ومؤرم 


6 «حول الطائفة الأندلسية في عهد السعديين» 
محملد بلشريفة 
رئيس لجنة التراث 


كوالنك البر ريسي التاريتى 
(قراءة نقدية فى الأبحاك المورويسكة الإسبانية) » ( 
ميلودة الحسناوىي 
أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة عبد الملك السعدي بتطاون 


8- «الدراسات الموريسكية بالبرتغال : حصيلة هزيلة » 
أحمد بوشرب 


أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة الحسن الثائى بالدار البيضاء 


3 


ل مومه 


+ م + 6م56 همده 


2 1 


7 


خف ام سم ند 228 1 


- خطاب اختتام أعمال الندوة . 


9 «الموريسكيون فى الدراسات الأجنبيةمح . . 2 .. ... 


إسماعيل العثماني 
باحك ساييرة الرتانن العلكة 


00- «التأثير الموريسكي في الطرب المغربي » 


عياس الجرارىي 
عضو الأكاديمية 


1- «نهاية الموريسكي سعيد الدغالي حسب مخطوطة 


لم تنشرء لابن العياشي وزير السلطان المولى اسماعيل . 


»)1726 - 1130( 


عبد الهادي التازي 
عضو الأكاديمية 


3 ومسجد الشعراء ميحد فن ظل در مسيك... : 
دائييل كوئيات سيرا 


باحث 


3- المناقشات /' 00000/00000000 شغظ 


محمد بنشريقة 


2.03 


21 1 


23 1 


2533 


تقديم 


نظمت أكاديمية المملكة المغربية بميادرة من لجنة التراث التابعة لها 
ندوتين في موضوع : «الموريسكيون في المغرب ». وكانت الندوة الأولى 
قد انعقدت بمدينة شفشاون يومي 30-9 ذي القعدة 1417 موافق 8-7 ابريل 
37 وقد نشرت الدراسات والأبحاث المقدمة أثناءها في عدد خاص من 
مجلة «الأكاديمية» العدد 16. 


ونظراً لأهمية الموضوعء ورغبة في تعميق البحث وتقصي هذا الجزء 
الهام من تاريخ المغرب, وأملاً في الكشف عن الجوانب الخفية وإظهار 
الوثائق المخزونة. فقد عقدت الأكاديمية (لجنة التراث) الندوة الثانية في 
الموضوع نفسه وفي المدينة نفسهاء يومي 24-2 جمادى الثانية 1421 
موافق 23-21 شتئير 2000. 


وتولى إدارة الندوة العضو الزميل الأستاذ أبوبكرالقادري بعد عرض 
تمهيدي قدمه العضو الزميل الأستاذ محمد بنشريفة رئيس لجنة التراث. 


حضر هذه الندوة أعضاء الأكاديمية والخبراء الجامعيون المدعوون 
الأساتذة محمد حجي والحسين بوزينب وعبد المجيد القدوري من كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ والأستاذ محمد 
بنعزٌوز حكيمء الباحث والمؤلف لعدة كُتب في الموضوع.ء والأستاذة ميلودة 
الحسناوي من كلية الأداب والعلوم الانسانية بجامعة عبد الملك السعدي 
بتطاون: والأستاذ أحمد بوشرب من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 


16 تقديم 


الحسن الثاني بالدار البيضاء: والأستاذ إسماعيل العثماني؛ الباحث بمديرية 
الرقائق الولقة. 

وتعدٌ إسبانيا الطرف الآخر المّعني بهذا الموضوع. لذلك دعت 
الأكاديمية لحضور هذه الندوة باحثين اسبانيين هما الأستاذة لويزا ايزابيل 
الُاريز دي طوليدوء والأستاذ دانييل كوثياط سير . 

وقد أثبتنا في هذا الكتاب وقائع هذه الندوة الثانية التي تشتمل على 
بحوث أعضاء الأكاديمية والخبراء؛ وكذلك المناقشات المفتوحة التي شارك 
فيها أعضاء الندوة والحاضرون من جمهور المثقّفين والجامعيين ممن رغيوا 
في تناول الموضوع من وجهة نظرهم. 


الجلسة الافتتاحية الرسمية 


خطاب افتتاح أعمال الندوة 


أبوبكر القادري 
مدير الجلسات 


المتسحبين: الساذة عضا اكاذيمية المملكة المغريية والسناةة الأستاتدة 
الخبرأء: حضرات السادة والسيدات, 


الزميل البروفسور عبد اللطيف بربيش أمين السر الدائم وكافة الزملاء 
أعضناء اكاديسة الميلكة التعرونة'عما يخالعنا من سعاةة وسوون توجوذنا 
للمرة الثانية في رحاب مدينة شفشاون الجميلة العريقة؛ وبين أهليها الذين 
يعرف عنهم الاهتمام الفائق بالفكر والثقافة. وأنتهز هذه الفرصة كذلك 
لاتوجه بخالص الشكر وعميق الامتنان» على ما لقيناه من ترحيب بعقد هذه 
الندوة بين ظهرانيكم من لدن جميع المسؤولين ورجال السلطة والمثقفين 
والأساتذة واليستحبين: 

إن وجودنا في هذه المدينة الجميلة الجذابة يذكرنا بماضينا الحافل, 
وبالدور الذي قامت به أسرة بني رأشد في عهد مّسسها ورئيسها رحمه الله 
ومأ بعذة. 


20 أبو بكر القادري 


لقد أدت أسرة بني راشد دورا حضاريا هاما طوال قرن كاملء, كان في 
طليعته الدفاع عن حوزة البلاد. ومقاومة الأجنبي الدخيل. ونشر الثقافة 
العلمية والفنية, التى بقيت إشعاعاتها. تهدي الأبناء والأحفاد مثل ماهدت 
الآباء والأجداد. 2 


وإننى أيها الأحباب - وأنا جالس أمامكم - أرى أمامي هذه الوجوه 
المشرقة من أبناء هذه المدينة الجميلة التي تذكرني بصفوة شابة من 
العلمسي والثقافي والوطني, فزادتني مخالطتهم معرقه, لا بما يتحلون به 
من تقأفه وذوقق فني قفحسب :ء ولكن بأخلاقهم المشثالية. وصداقتهم 
الصادقه. 


ولا غرو أن يكونوا كما ذكرت: فهم ينتمون نسباً أو طريقة إلى جدهم 
الخالد الذكر والمربي الكبيرء الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش. 
فلنحمد الله أن جمعنا في هذه المدينة: بهذه الصفوة المختارة بمناسبة هذه 
الندوة التي تعقدها أكاديمية المملكة المغربية في موضوع (الموريسكيون 
في المغرب). 


لقد أحسّت لجنة التراث التابعة للأكاديمية بأن موضوع الموريسكيين 
الكامل. وكشعوعت كل جوائيه. فكان من الضرورىي عقد هذه الحمقله 
الثانية. 


من المؤكد أن أعمال الحلقتين ستحفّر الباحثين على مواصلة الاهتمام 
بهذا الموضوع حتى تكتمل معرفتنا العلمية به وبادق تفاصيله. ومن الواجب 
علينا في هذا المقام أن نتوجه بعبارات التقدير الفائق للخبراء الذين 


خطاب افتتاح أعمال الندوة 21 


يشاركون معنا في هذه الحلقة الثانية بعد أن شاركوا مشاركة قيمة في الحلقة 
الأولى : فقد ابانوا عن علم غزير ودراية واسعة بالموضوع. ولا بد لنا ا تشم 
بأن الحلقة الثانية من ندوتنا هاته تتميز بحضور زميلين باحثين من اسبانيا 
وهما الخبيرة الأستاذة لويزا إيزابيل القاريز دي طوليدو والخبير الأستاذ 
دانييل كونياط سيرأ وإننا إذ نشكرهما على تلبيتهما دعوة الحضور معنا 
نرحب بهما غاية الترحيب ونؤكد لهما أننا نتطلع لاسهامهما الذي سيغني ولا 
شك أعمالنا. 


شكر الله لكم جميعا اهتمامكم العلمي والوطني بهذه الندوة ونرجو أن 
نكون بها وبغيرهاء مما تنظمه أكاديميتناء عند حسن ظن راعيها الهمام 
مولانا الإمام أعز الله أمره جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأبقاه ذخرا 
وملاذا للمغرت: وشد عضده يققيقة ماحب السمو التلك الامس السفيد 
مزلاق بركتيد وحفنظه فى .سائر أفراة الأليرة الملكية الشيري تق اله سنصية 
مجيبء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


خطاب رئيس لجنة التراث 


بسع الله الرحمن الرحيم 


السيد عامل صاحب الجلالة؛ السيد رئيس المجلس البلديء؛ السادة 
المتتحبية: السادة اغضاء اكاؤيمية المملكة المقربية والسنادة الأساتدة 
الخيرأ ع حضرات السادة والسيدات, 


ها نحن نعود إلى شفشاون ونحن تردد المثل العربى : العود أحمد! 
نقولهُ مرتين : مرة لأننا نعود إلى هذه المدينة ذات التاريخ الحضاري الزاهر 
والبعد الثقافى الحافل التى استقبلتنا فى سنة 1997 بحفاوة بالغة ما زلنا 
نذكرها فنشكرها حيث لقينا يومئذ عناية خاصة مشكورة من المسؤولين 
الإداريين والممثلين المنتخبينء: فكان لذلك ولهواء المدينة العليل وفضائها 
الجميلء وطابعها المنسجم مع الموضوع أبلغ الأثر في نجاح ندوتنا الأولى 
عن المورسكيين في المغربء وزاد في نجاحها الإقبال الكبير على أعمالها . 
والحضور المستمر في جلساتها والمساهمة المثمرة في مناقشة أبحاثها من 
لدن عدد متميز من الأساتذة والطلبة الجامعيين: وإن كنا نأسف لضياع تلك 
المناقشات لأسياب تقنية: ولولا هذا لخلت الندوة من لولا. 


24 محمد بتشريقه 


وقد تداركنا الأمر في الأكاديمية فأخرجنا أعمال تلك الندوة الخالية 
من المناقشات في عدد خاص من مجلة الأكاونيدة: أصبح الآن من المراجع 

وأما العود المحمود الثاني فهو عودنا إلى موضوع المورسكيين في 
المغرب. ذلك أنه عئدما وجدنا ترحيبا ثانياً من عامل صاحب الجلالة على 
اقليم شفشاون ومن رئيس المجلس البلدي لعقد ندو نانسة نية فى شفشاون. 
فكرنا في الموضوع, بفوعةنا اننا لم نتناول جميع جوانب المورسكيين في 
المغرب» وهي في الواقع حزانت غديد: بيقن تتارلها 5 في ندوة واحدة 
ومن هذه الجوانب نب أو المحاوز التي رأينا أن نقترحها على الأساتذة الزملاء 
لهذه الندوة الثانية ما يلى : 

1- اثر المورسكيين في تطوير الجيش المغربي. 

أثر المووسكبين في القلاحة:والغراسة. 

3- أثر المورسكيين في الحرف والصناعة. 

4- أثر المورسكيين فى العوائد والأعراف. 

5- المورسكيون والجهاد البحري. 

6- عمل المورسكيين فى المخزن. 

7- نشاط المورسكيين في جئوب المغرب (مراكش وأكادير). 

8- قراءات وتلخيصات وترجمات للدراسات المكتوبة بلغات أجنبية. 

وإنه ليسعدنا أن يشارك في هذه الندوة الثانية عن المورسكيين عدد 
من السادة الزملاء أعضاء الأكاديمية والسادة الأصدقاء الخبراء كما 
يسعدئا مساهمة شخصيتين من أهل الاختصاص من جيراننا وأصدقائنا 


خطاب رئيس لجنة التراث فى الأكاديمية 25 


الاسبان هما السيدة لويزا إزابيل القاريز دي طوليدوا والسيد دانييل كونيات 
سيرا فشكراً للجميع على الاستجابة والمشاركة والحضور وشكراً مرة أخرى 
لعامل صاحب الجلالة والسيد رئيس المجلس البلدي ومرحباً بنا جميعاً في 
مدينة شفشاون على مائدة ثقافية نستحضر فيها ماضي أهل لنا عاشوا 
بالأمس في العدوتين وأصبحوا اليوم تراثا مشتركاً بين الأمتين. 

نسأله سبحانه أن يكلل أعمال ندوتنا بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


خطاب السيد عامل صاحب الجلالة 
على إقليم شفشاون 


السيد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية: السادة أعضاء 
أكاديمية المملكة المغربية الأفاضل. السادة الأساتذة المحترمين:» السادة 

انسجاما مع النهج الذي سارت عليه أكاديمية المملكة المغربية في 
تحقيق الأهداف السامية التى خطها لها راعيها جلالة الملك محمد السادس 
نصره الله وبمناسبة احعضان مديئة شفشاون للحلقة الثانية من الندوة 
العلمية التى تنظمها أكاديمية المملكة المغربية؛ بموافقة ملكية سامية 
حول موضوع «المورسكيين »؛ يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن سكان 
إقليم شفشاون, أن ارحب بكل المشاركين في هذه الندوة . كما لا يفوتني أن 
أشكر أكاديمية المملكة في شخص أمين سرها الدائم البروفسور عبد اللطيف 
بربيش والسادة أعضاء الأكاديمية الحاضرين معنا اليوم على كل 
المجهودات التي بذلوها سواء خلال الندوة الأولى التي احتضنتها هذه القاعة 
فى السابع من شهر أبريل 1997 أو خلال السهر على تنظيم الندوة الحالية . 

وما تنظيم هذه الندوة إلا دليل على النجاح الكبير الذي عرفته الندوة 
السابقة وكذا الاهتمام البالغ الذي واكبها من طرف الخبراء والجامعيين 
والمثقفين وكل المتتبعين. 


28 خطاب السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم شفشاون 


ويشكل اختيار مدينة شفشاون من طرف أكاديمية المملكة لاحتضان 
اكنال :هذه التدوة حول المورسكبينت» التعبارا ضاتنا يكل المقائيس نظراً 
لارتباط مدينة شفشاون التاريخي بالأندلسء إذ عرفت المدينة هجرة عدة 
اسر اتذلسية وامكقرارها بهذ النتطةة ف عقي تاريشية مسفرقة السو + 
الذي كان له تأثير مس مختلف مناحي حياة سكان المنطقة. ْ 


لكي لا أطيل عليكم؛ وحتى أترك المجال للسادة الأساتذة الأفاضل 
والخبراء لتسليط مزيد من الضوء على موضوع المورسكيين: من خلال 
العروض القيمة التي نحن جميعا متطلعون إليهاء اسمحوا لي قبل أن أختم 
كلمتي هذه أن أجدد الشكر والترحاب بكل المشاركين الحاضرين الذين 
كيل ] امداق السكر العسافية في هذه التظاهرة العلمية وإنجاح أعمالها 
أتمنى لهذه الندوة النجاح في تحقيق الأهداف المتوخاة منهاء ووفقنا الله 
جميعا لما فيه خير هذه البلاد لين ند مين الح و0 الهمام جلالة 
الملك محمد السادس نصره الله؛ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


خطاب النائب الأول 
لرئيس المجلس البلدي لمدينة شفشاون 


السيد عبد السلام أفاسي العلمي 


السيد عامل صاحب الجلالة: السادة الأفاضل الأساتذة أعضاء 
اكاؤيبية الجؤلكة المغربية والباحفين والشيرا م حفراف السيدات: والسادة 


بأسم كان مدينه شفشاون وبأسم المجلس البلدى للمدينة, أرحب بكم 
وارعه نا الضموت الكرا م الذين د يبشاركون في هذه الندوة العامة بواتمك 
للجميع مقاما طيبا بين ظهرانينا. 


مرة أخرى تنتظم في مدينة شفشاون أشغال الجزء الفاني من ندوة 
"الموريسكيون في المغرب". الندوة التي تنظمها لجنة التراث التابعة 
لأكاذينية الميلكة المعرية بحيت يشاك فيينا أساكةة خب ارهن كلقا 
الضفتين بعدما عشنا جميعا مع الجزء الأول من الندوة في السنة الماضية 
حيث استمعنا إلى مختلف التدخلات. تدخلات الأساتذة والباحثين الذين 
اغنوا البحث والنقاش في هذا الموضوع الهام الذي يتعلق بالموريسكيين أو 
العرب المتنصرين؛ هذا الموضوع الذي يحتاج إلى أكثر من جلسة:؛ لأن 
الرواية الإسلامية كما يقولالأستاذ محمد عيد الله عنان فى «نهاية 
الأندلس ع ل شقصض تار الأمة الاتدلسية بعد قرط غترناطة ركقيير من 
عنايتها. ولم ينته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور يسيرة. بل لم 


30 عبد السلام أفاسي العلمي 


ينته إلينا سوى القليل عن مراحل التاريخ الأندلسي الأخيرة قبل سقوط 
غرناطة.. 

وإذ نعتز في شفشاون باحتضان أشغال الجلسة الثانية للندوة» فإننا مرة 
أخرى ننوه بأكاديمية المملكة وبلجنة التراث على معالجتها لموضوع له 
أهميته الخاصة التى من شأنها أن تضع لبنات جديدة على درب إغناء 
التراث الحضاري والإنساني المشترك. 

وبهذه المناسبة أتمنى للسادة الأفاضل الأساتذة الباحثين والخبراء. 
أتمنى أن يحالفهم التوفيق والنجاح كما حالفهم في الجلسة الأولى 
مشكورين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حول مدقن السلطان أبى عبد اللّه ابن الأحمر 
آخر ملوك غرناطة 


عبد الوهاب بتنمنصور 


أثارت سلسلة من المقالات كتبها في القرن الماضي المستعرب 
الفرنسي شارل بُروسّلار عداهوده:5 .تن في (المجلة الأفريقية) عنءهظ هآ -451 
ونه بداية من عددها 14 الصادر في شهر دجنبر 8 عدداً من الشكوك 
حول مدفن السلطان أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن علي ابن الأحمر 
النصري آخر ملوك الأندلس المسلمين:؛ بل وحول انتقاله إلى المغرب بالمرة 
بعد أفول شمّس حكمه بغرناطة , فهذا العالم الذي كان أول. حاكم إداري 
لتلمُسان بعد الاحتلال الفرنسي؛ وكان في نفس الوقت مستعرباً ومؤرخاً ومن 
علماء الآثار شرع منذ تولى إدارة المدينة وناحيتها يهتم بتاريخها ويكتبه 
بلغته الفرنسيّة معتمداً على ما كتبه المؤرخون المسلمون وغيرهم؛ ومن 
أشهر كتبه في هذا الباب كتابه المسمى «تاربح بني زيان» انا عم بني 
مرين وأقرانهم. أما مقالاته المنشورة في «المجلة الأفريقية» فقد جمعها 
وطبعها فيما بعد مع إضافات في سفر قيم عنوانه «الكتابات العربية 
بتلمسان » دععمء11 عل 5ه5ة:4 كدمتام5م1 وعآ» وفي هذا الكتاب ا تبت اليد 
بروسلار كلّ ما نقل له مساعدوه من نصوص عربية مكتوبة أو منقوشة 
بجدران المساجد والمدارس وأخشاب الأضرحة والزوايا والمنابر وشواهد 
القبورء وهي مفيدة جدا لأنها تعرفنا يوفيات السلاطين والأمراء والعلماء 


34 عيد الوهاب بثمتصور 


والأدياء وأسماء البناة المشيّدين وتواريخ ما بنوا وشيّدواء وتعيّن ما أوقفوا 
وحبسواء لا سيّما أعمال سلاطين المغرب بتلك الحاضرة كالسلطان أبي 
الحسن المريني واينه السلطان أبي عنان ومن سبقهم., وماثرهم الخالدة بها 
كقرية المنصورة ومسجد سيدي الحلوي وضريح الشيخ أبي مديّن الغوث 
ودار السلطان أبي الحسن بقرية العبّاد. 


ومن النصوص التي اثبتها في كتابه وترجمها إلى لغته نص شاهد قبر 
سلطان اسمه أبو عبد الله نطق انصضافة ونعوته على ءاخر ملوك غرناطة 
المعروف تاريخيّا وحقيقياً أنّه انتتقل بعد رحيله عن غرناطة إلى المغرب 
وسكن بحاضرة فاس وأقبر بها بعد وفاته وهو في جيش الوطاسيين يقاتل 
السعديين في قصة مفصلة سنشير إليها فيما بعد, وقد اثار وجود شاهد هذا 
القبر والكتابة البيّنة المنقوشة فيه شكوك بروسلار فيما يذكره المؤرخون 
المسلمون من أن أبا عبد الله اين الأحمرءاخر ملوك غرناطة انتقل إلى 
المغرب وفضى عآخر أيام حياته به ودفن فيه بفاس. فصار يؤكد - وله العذر 
أمام تلك الحجة البالغة - أنْ ءاخر سلاطين الأندلس انتقل من غرناطة إلى 
تلمسان وبها قضى أيام حياته الأخيرة ومات ودفن كما يدل على ذلك شاهد 
قبرهء وتبعه فى هذا القول عدد غير قليل من المؤرخين والباحثين الأوربيين 
وحتى المسلمين. 

ومن را أن المرء لا ينبخغي أن يكون قاسيا على بروسلار ومن تبعه 
فيما ذهب إليهء فالرجل وقعت بين يديه وثيقة حيّة منقوشة على شاهد 
رخامي ثقيل لقبر سلطان ينطبق اسمه وألقابه وأوصافه على آخر ملوك 
غرناطة. فلا عجب أن ذهب ذلك المذهب وارتأى ذلك الرأي؛ سيّما وأنْ 
أخبار الفترة الأخيرة من الحكم الإسلامي بالأندلس بقيت غامضة حتى ذلك 
الوقتء وأن الكتب الإسبانية التي اعتنت بها لم يكن بروسلارٌ قد اطلع 
عليها. 
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ولإزالة الغموض ورفع الالتباس والتماس العذر أيضاً لبروسلار فيما أده 
إليه اجتهاده يجب أن نلقي نظرة موجزة على تقلبات الأوضاع السياسية 
بالأندلس في السنين الثلاثين التى سبقت سقوط غرناطة فى أيدىي 
ايحي ْ 1 

فعندما تومي السلطان سعد بن محمد بن يوسف النصرى أواخر عام 
8 (1463م) اقتسم حكم الأندلس ولداه علي بن سعد المكثى بأبي الحسن. 
وأخوه محمد بن سعد المكنى بأبي عبد الله والملقب بالزغل . وكان أبو 
الحسن علي أكبر الأخوين معروفا بالشجاعة والإقدام وسبقت له غزوات 
موفقة في أرض النصارى أيام حكم أبيه, وأما أخوه أبو عبد الله محمد بن 
سعد الزغل فكان لا يقل عنه حزماً وعزماً؛ ومن اعتداده بنفسه أنه شق عصى 
الطاعة على أخيه فاستبدٌ بحكم مالقة التي كان والياً عليها بتأييد من هنري 
الرابع ملك قشتالة؛ فانقسمت الأندلس الإسلاميّة إلى شطرين متخاصمين: 
قسم يحكمه السلطان أبو الحسن وقاعدته غرناطة . وقسم يحكمه أخوه أبو 
عبد الله الزغل وقاعدته مدينة مالقة؛ واعترف الفريقان بالوضع القائم بعد أن 
لم يغن السيف في حسم الخلاف القائم بينهما. 

وقد أثر هذا الانقسام تأثيراً كبيراً في قوة السلطانين الأخوين معاآ 
وخفض معنويات السكان خفضاً كبيراً. بحيث لم يعودوا قادرين على شن 
غارات على الأراضي التي انتزعها منهم النصارى ولا حتى على مواجهة 
الغارات التي يشنّها هؤلاء عليهم والتى كانت تنتهي كل مرة بسقوط مدينة 
اسلامية ني أيديهم أو ضياع حصن من حصونهم؛ ؛ بيئما كان النصارى يزدادون 
مناقة وقوة وعدم على امتلاك البقية الباقية من أراضى المسلمين: سيّما بعد 
أن توحدت المملكتان الإسبانيتان قشتالة وأراكون الر زوج الملك ا 
بن خحُوان الثاني ملك أراكون بالأميرة إزابيلا أخت الملك َتْرِي الرابع ملك 
قشتالة سنة 506 وصارا يدعيان بالملكين الكاثوليكيين. 
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وازدادت الحالة سوءا فى السلطنة الأندلسية المنقسمة على نفسها. 
وصار كل من سلطانيها يتودد إلى الملكين الكاثوليكيين ويقبل شروطهماء 
وتفاحش الخبال فى غرناطة بسبب ضعف سلطانها أبي الحسن علي 
واستسلامه لفتاة نصرائية رائعة الحسن تزوجها تسميها الرواية الإسلامية 
وثريا» حتى أدّى الأمر إلى فرار ابنه أبي عبد الله محمد الملقب بالزغيبي 
صحبة أمّه عائشة الحرة من برج قمارش أمنع بروج قصر الحمراء. وظهوره 
فيما بعد بوادي عاش ثم اقتعاده عرش غرناطة أواخر عام 7ه بعد قرار أبيه 
أبي الحسن منها والتجائه إلى أخيه وعدوه القديم أبي عبد الله الزغل سلطان 
مالقة. 


وهكذا صارت مملكة الأندلس الإسلامية في السنوات العشر المتقدمة 
على سقوطها خاضعة لسلطانين يشتهر كلاهما بلقب أبي عبد الله. لفيا انو 
عبد الله محمد بن أبي الحسن علي بن سعد النصري الملقب بالزغيبي, 
واثاتيهما'قمه ابوعيك الله محمد بق سعد الملقب بالزغل: 


ويطول الحديث لو أردنا أن نتحدّث عما جرى بالأندلس خلال هذه الفترة 
القصيرة من حكم سلطانيها المذكورين: اعتماداً على ما كتبه المؤرخون 
المسلمون وما كتبه المؤرخون الإسبانيون؛ واستناداً أيضاً إلى النصوص 
والوثائق والروايات والشهادات التي ظهرت في القرون الأربعة الأخيرة والتي 
لم يكن مسموحاً بنشرها أو البوح يما فيها لأسباب ذكدة واحرق سباسة 
خلال القرنين اللذين تلوا سقوط غرناطة لا نستثني من ذلك إلا الإشارة إلى أن 
الزغل سلطان مالقة جلس على عرش غرناطة أيضاً لما توفي أخوه أبو الحسن 
على الملتجئ إليهء ووقوع ابنه أبي عبد الله الزغيبي أسيراً عند النصارىء لما 
تسهله هاتان الإشارتان من فهم لمأ وقع فيه بروسلار من خط حين أدعى أن 
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,اخر ملوك غرناطة لم ينتقل إلى المغرب ولم يمت فيه وإنما سنكتفي 
بالإشارة إلى المصير الذي انتهى إليه كل واحد منهما. 

نأما العم أبو عبد الله الزغل فإنه بعدما استولى الجيش المسيحي على 
مدينة بسطة سنة 9م واستسلمت له مدينة المرية بعد ذلك بقليل وسار 
النصارى إلى وادي اش معقله الوحيد الباقي تحت حكمه حصل له يأس من 
المستقبل فذهب إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته والانضواء 
تحت لوائه. فأجابه فرديناندو إلى مطلبه وقبل بيعته وبيعة جميع رجاله: 
وعقد معه معاهدة سرية تضمن له ولأهله ورجاله فوائد وامتيازات» ولكن لم 
يمض إلا وقت قصير حتى أحس الزغل أنه يصعب عليه أن يحيى في ذلك 
الوضع المهينء فتنازل للملك فرديناندو عن تلك الفوائد والامتيازات مقابل 
مبلغ كبير من المال وجاز البحر إلى وهران ومنها انتقل إلى تلمسان حيث 
عاش فيها بقية عمره إلى أن أدركه الأجل فدفن بإحدى مقابرها ووضع على 
قبره شاهد من الرخام هو الذي نقل بروسلار الكتابة المنقوشة عليه وجعلته 
تلك الكتابة يجزم بأنْ ءاخر ملوك غرناطة مات بتلمسان ولم يمت يفاس. 

وأما ابن أخيه أبو عبد الله الزغيبي فإِنّه لما ضاق نطاق الحصار الذي 
ضربه جيش الملكيّن الكاثوليكيين على غرناطة أجرى مفاوضات معهما 
انتهت يوم 1 محرم عام 897ه/25 نونبر سنة 1491م بعقد معاهدة لتسليم 
المدينة تضمنت شروطاً عديدة بلغت 56 مادة. وقد نقض الملكان 
الكاثوليكيّان تلك الشروط مادة مادة بعد استيلائهم على غرناطة في اليوم 
الثاني من يناير سنة 1492م/2 ربيع الأول عام 897هء كما ألحق بمعاهدة 
التسليم نص سري يتضمن الحقوق والامتيازات والمنح التي يمتع بها السلطان 
أبو عبد الله الزغيبي وأفراد أسرته وحاشيتهء وفي نفس اليوم الذي احتلت فيه 
غرناطة خرج منها أبو عبد الله الزغيبي وسار بأهله إلى بلدة أندرش ليقيم فيها 
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تحت حماية ملك قشتالة وفي ظل ملكهء ثم وقعت في السنة التالية 1493م 
مفاوضات أخرى في شأن رحيله عن الأراضي الإسبانية والعبور إلى المغرب, 
فتم الاتفاق على أن يرحل في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر سنة1493 بعدما 
يتنازل عن جميع أملاكه للملكين الكاثوليكيين مقابل ثمن إجمالي قدره 21 
ألف ريال قشتالي من الذهب الحرء وفي أوائل شهر أكتوبر عبر أبو عبد الله 
الزغيبي البحر من مرسى أدرة الصغير الواقع جنوبي برجة في سفينة كبيرة 
أعدت لجوازه؛ فنزل وأهله بمرسى مليلية: بينما عبرت حاشيته التي بلغ عدد 
أقراذها الننا ومفة :و تلاتين شخهيا مو مشاء ناخو وولك بمرسى غساسة 
المواجه لمليلية: ومن مليلية قصد أبو عبد الله ومن معه حاضرة فاس مقدمأ 
بين يديه لملكها السلطان محمد الشيخ الوطاسي رسالة اعتذار بليغة من 
إنشاء وزيره وكاتبه محمد بن عبد الله العربي العقيلي سمّاها «الروض العاطر 
الأنفاس. في التوسّل إلى المولى الإمام سلطان فاس». ومع أن أبا عبد الله 
الزغيبي عاش بفاس في الأول عيشة رغيدة إذ يذكر أحمد المقري في كتابه 
«نفّح الطيب» أنه تجول بعد أكثر من قرن في القصور التي شيدها بها على 
الطراز الأندلسي فالظاهر أن أحواله ساءت بها في الأخير بسبب الفتن 
والمجاعات التي عرفها المغرب أواخر القرن التاسع الهجري وأوائل القرن 
العاشرء حتى أنه كان يسكن في الأخير فى منزل بسيطء هو الدار الثانية 
الواقعة عن يسار الداخل لدرب القليلي من حومة الجزيرة بعدوة الأندلسء وأنه 
اضطر للانخراط في الجيش الوطاسي الذي حارب السعديين ببوعقبة على 
وادي درنة أحد روافد وادي العبيد. حيث قتل سنة 943 وهو يحاربء ونقل 
شلوه إلى فاس فدفن إزاء مصلى العيد خارج باب الشريعة «باب المحروق» 
تاركاً ذرية انحدروا بعده إلى هاوية البؤس والخصاصة:, ذكر أحمد المقري أنه 
رءاهم عام 1037 معدمين يعيشون من أموال الصدقات. 
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من هذا العرض تبينا أنه كان من أسرة بنى الأحمر النصريّين ملوك 
الأندلس الأخيرين سلطانان اثنان في زمن واحد يحمل الواحد منهما نفس الإسم 
الذي يحمله الآخر وينعت بنعوته ويتحلّى بحلاهء وأن أحدهما وهو أبو عبد 
الله الزغيبي ملك غرناطة الأخير دفن بفاس وأن عمّه أبا عبد الله الزغل ملك 
مالقة وبعض جهات الأندلس توفى بتلمسان؛ وعثور بروسلار على الكتابة 
التي نقشت على شاهد هذا الأخير هو الذي رجح عنده أنْ ءاخر ملوك غرناطة 
توفي بتلمسان واقبر؛ وليس بيفاس. 


البيعد المغربى في السياسة الإسيانية 


الحسين بوزينب 


كانت الهجرات الموريسكية الى المغرب خلال القرن السادس عشر 
توحيها الوضعية الاجتماعية للموريسكيين وشعورهم بعدم الاستقرار بسبب 
ما كانت تصلهم من أخبار حول التخطيط لطردهم خارج البلاد. و سنجد في 
السنوات القريبة من تاريخ قرار الطرد النهائي بالخصوص خروج الأثرياء من 
الموريسكيين لضمان نقل أموالهم في هدوء بعيدا عن إجبار مفاجىء عن 
مغادرة البلد لا أحد كان يتصور شكله. و قد كان الاتجاه المفضل لأخذ 
طريق الهجرة في هذه المرحلة هو فرنساء لأن الهروب مباشرة الى البلاد 
الإسلامية كان يعتبر جريمة. ومن فرنسا كان الموريسكيون يتابعون طريقهم 
نحو بلدان شمال إفريقيا وكان فيهم من فضل البقاء في فرنسا !!). 


كان المغرب من بين الجهات التي كان يضعها الساسة الإسبان في 
الاعتبار أثناء تخطيطهم لطرد الموريسكيين من إسبانيا. ولكن ثقل المغرب 
لم يكن يصل إلى درجة التخوق من تدخله بشكل يرعبهم نظراً لمعرفة 
الإسبان يدقائق الأمور المغربية وليقينهم أن الأوضاع الداخلية في بلدنا لم 
تكن اسم يتدخل مهم خارج حدودنا. بينما نجد في نفس الفترة تخوفا 
جديا أمام الخطر الذي كان يظهر من الحدود الفرنسية حيث كان 
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الموريسكيون البلنسيون والأراغونيون ينسّقون مع الفرنسيين لمساعدتهم 
على اجتياح الأراضي الإسبانية (2). وكان الأتراك يمثلون بدورهم خطرا 
ممكنا في مساعدة الموريسكيين يفوق الخطر الذي كان يمثله المغاربة 
(بالرغم من أن الإسبانيين كانوا يضخمون الدور الذى يمكن أن يلعبه 
المغرب فى هذا الصدد) (3, 

والمغرب بقربه من إسبانيا ولاعتباره أرضا صالحة لاحتواء و إيواء 
الموريسكيين سنجده يبرز دائما في الوثائق الإسبانية كملجأً منتظر لهؤلاء 
الموريسكيين. فدور بلدنا إذأ في هذه المرحلة التاريخية » وبالرغم من كل 
ما يمكن أن يقال في موضوع مساعدة الموريسكيين على ثورتهم ضد 
مضطهديهم من المسيحيين: في الحقيقة كان يظهر في عيون الإسبان كمكان 
مناسب لنهاية الموريسكيين (نوع من مقبرة لأحياء). 

نظراً إلى ما ارتبط به الموريسكيون من علاقة متعددة الجوانب مع 
المغرب السعدي منذ بداية حكم هذه الدولة سنجد باستمرار صدى الوضعية 
السياسية المغربية تنعكس في المخططات التي كانوا يهيئونها وكذا في 
القرارات التي كانوا يتخذونها. هكذا وبالنظر الى ما اتسمت به العلاقات 
المغربية الاسبانية من خصوصية في الفترة السعدية الممتدة من عهد 
هذه العلاقات ونحاول فهم ما قام وما لم يقم به المغاربة في هذا الموضوع. 

نجد المصادر المغربية القليلة التى تطرقت الى النقطة التي نحن 
يصددها مثل «تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية» لمؤرخ مجهول تعطي لنا 
صورة معبرة عن الموقع الذي كان يحتله الموريسكيون في البرنامج السياسي 
لهؤلاء السلاطين. لقد كان توافد الموريسكيين بأعداد مهمة على المغرب 
منذ أواسط القرن السادس عشر يجعل السعديين يفكرون في الاستفادة من 
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هذه الهجرة في مصالح داخلية: في حين كان فيه مشروع الموريسكيين غير 
ذلك 4) بحيث كانت نيتهم هي مواجهة النصارى الإسيان الذين اجبروهم عن 
الخروج من بلدهم. زيادة على هذا. فإن المغاربة سيتقاعسون عن مساعدة 
الموريسكيين عندما كانوا في أحوج الحاجة الى الوقوف يجانبهم: وذلك 
أثناء حرب البشرات الدامية؛ بسبب التوافق الاستراتيجي الذي حدث بين 
الإسبان وعبد الله الغالب (5). 


إن أول سؤال يتبادر الى ذهن المهتم بتاريخ الموريسكيين هو لماذا لا 
نجد مبادرة من أحمد المنصور (وهو المنتصر في معركة وادي المخازن ) لمد 
يد العون لهؤلاء الإخوان في الدين المغلوب على أمرهم ؟ 

إن المصلحة العليا للدولة 85400 عل موجه 15 كانت نت تقدتم تقتضى بطبيعة 
الحال لدى كلا الطرفين اتباع سياسة الحذر وعدم لزي بتلك المسلبحة فى 
متاهات لا تحمد عقياها . إن وجود عدو مشترك لكل من الإسبان والمغاربة 
متمثل في الأتراك العثمانيين كان يجعل كل من أحمد المنصور و فليب الثاني 
يبينان لبعضهما البعض مهادنة ضمنية و توافقا في الرأي ضد العدو الذي كان 
يتربص بهما الفرص للانقضاض متى سنحت له يذلك. لنتذكر هنا أن الملك 
الإسباني كان يتطلع بشغف كبير الى الحصول من المغاربة على مرسى 
العرائش لوضع حد لعمليات القرصنة التركية وغيرها في المحيط الأطلسي. 
وكان المنصور الذي وعد بهذا التسليم يخاف من عواقب العملية اذا ماتم 
الإقدا م عليها. وقد كان كل من الطرفين يلوح للآخر بضرورة البقاء في تماسك 
ضد الأتراك: وكان الملك الإسباني يبين للمنصور أن تسليمه العرائش سيوطد 
صداقتهما وسيعزز مكانة هذا الأخير عنده 6؟. فوسط كل هذا لم يكن لمسألة 
الموريسكيين الا أن تنتظر عهدا لن يأتي أبدا لتستأثر باهتمام السلاطين 
المغاربة. فما هي إذا وضعية هذه القضية في هذا السياق؟ 


44 الحسين بوزيتنب 


كانت الحعالة التررسكية تددو وسظ الجعاذلة السياسية المكريية 
الإسبانية مسألة جانبية الى حد ماء تستأثر بالاهتمام لدى الساسة الإسبان 
ولكنها لم تكن تقض مضجعهم. فقد كانت هناك أمور أخرى يحسب لها 
الحساب الدقيق كمسألة الأتراك العثمانيين مثلا. فرسالة دوق مدينة سيدوثيا 
إلى فليب الغالث ”7 المؤرخة في 24 مارس 1600 تضعنا فى الصورة التي 
كانت غليها العلاقات بين المنصور وفليب العالث وكذا المكانة التى كانت 
عنايا السالة المورسة : وسظ هذه العلذقات. 1 


تقول الرسالة بعد ما تعرضت لجدوى بعث سفير أو مفاوض إسباني لدى 
أحمد المنصور. خصوصا بعد أن قرر الإسبان عدم إرسال السفير مرتين دي 
أنناكا ٠‏ هع شتهدث عل مأتند]3 ر ...يبدو حسب ما كتبه خوان د! مرتشانا 06 7هنال 
(...) #دعطعيةلة (...) أن الشريف (أحمد المنصور) قد قبل بفرح و هو يرغب 
في ذهاب مرتين دي أرياكا أو شخص آخر (...) وانني أعتبر أنه من مصلحة 
جلالتكم ومن الصواب أن لا يلغى ذهاب صرتين دي أرياكا أو غيره. فنظرا 
الى ان الشريف يريد ويتطلع الى ان يشرف؛. يجب ان تشبع رغبته هذه. فبهذه 
الوسيلة سيستمال وسيكون هناك من سيخبرنا بدقة و انتظام بكل محاولاته 
ومحاولات عبد الكريم (بن تودة) وآخرين. إن جلالة المغفور له كان يرى من 
المناسب جدا ان يكون هناك شخص خاص بالقرب من الشريف. فبدون شكء. 
قد استطعنا عبر هذه الوسيلة أن نجعله يتحاشى إعلان وقوفه بجانب الأنجليز 
والفرنسيين الذين ألحوا عليه فى مساعدة النغل دون أَنْطوئيو البرتغالي. وقد 
تمتع (الشريف) بحماية وظل صاحب الجلالة ضد نوايا الأتراك في محاولاتهم 
لمساعدة ابن مولاي عبد الملك. فهكذا ومن أجل البقاء معه على نفس 
الحظوة من قبل جلالتكم ضد الأتراك؛ وهو الأمر الذي يجعل الشريف في 
حيطة دائمة؛. قد يكون من المفيد أن يرسل شخص (اإلى المنصور) وإثني 
أعتقد أن هذه وسيلة لإبعاد بعض الأشياء التي قد يحاول القيام بها عبد 
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الكريم وآخرون, لأن المغاربة يُقنعون وينسون بسهولة. أضف إلى ذلك أن 
الموريسكيين الموجودين هنا (في أسبانيا) سيقدمون على إنجاز أمورهم في 
تلك المناطق بحذر أكبر إذا كان هناك شخص خاص لجلالتكم يستطيع أن 
ينقل الأخبار . زيادة على هذا فإنهم عندما سيرونه هناك سيفهمون أن جلالتكم 
ما زالت تساند الشريف و لم يفقد عنايتهاء وهذا سيجعلهم يعيشون باحتراز 
أكبر إذا ما رأوا أن ذلك الملجأ غير مضمون... ». 

يمكن أن نقول إن هذه هي الحالة العامة التي ستطبع علاقة المخزن 
السعدي بالقضية الموريسكية داخل إسبانيا خلال السنوات القلائل التي بقيت 
في حكم أحمد المنصور. سترد الأخبار إلى الإسبانيين عن تحركات 
الموريسكيين في اتجاه المغاربة لمساعدتهم على الانتفاضة 5! ولكن لم يكن 
لتلك التحركات أدنى تأثير على العلاقات المغربية الإسبانية ليقين الإسبان 
بأن المغاربة غير مهيئين لخوض مثل هذه المغامراتء كما كان لهم اليقين بأن 
الأتراك 9 لا يستطيعون الإقدام على مساعدة الموريسكيين للثورة ضد 
المسيحيين الإسبان. 

اذا كان تدخل المغاربة فى أسبانيا لمساعدة الموريسكيين قد استحال 
مغ أحمد النتصور فكيق سيستطيعون القباه بذلك بعد موت هذا الأخير 
وظهور الانقسام بين أبنائه منذ اللحظات الأولى من رحيله. 

لقد كانت التنبؤات - حسب أنطونيو دي شالدانيا - ترى في المولى 
زيدان: الذي اخَد الحكم فى فاس مباشرة بعد موت 52 أنه كر هو 
«محرر وسيد ممالك غرناطة ومرسية وبلنسية؛ فطريف (بن مالك) الذي لم 
يملك الكنوز الهائلة والعساكر المدربة التي يملكها (زيدان) قد استطاع أن 
يغزو قلب إسبانيا بجنود لم يكن عددهم يفوق المائة ألف فرد؛ رغم كل ما 
كان يعتشقده الناس من عدم تمكنه من ذلك 2!0». هذا كلام كان ضروريا 
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لتغذية امال الموريسكيين وقوادهم المنضوين تحت الألوية السعدية. ولكن 
ما هى درجة قناعة من يقوله ومن يسمعه؟ لقد جاءت هذه التصريحات فى 
أول خطاب توجه به زيدان إلى الناس في فاس إثر موت أبيه مباشرة وبعد ما 
أغلقت كل أبواي التدينة :«فى برقت كان فيه كل قراد أخيد التصور ا ضرين 
داخل الأسوار١!!).‏ 1 


إننا لن نجد في الكتابات والوثائق التى كتبت فى السنوات الست التى 
تبعت موت أحمد المنصور أي نية أو مخطط للتدخل في صالح الموريسكيين 
الإسبان, وهو أمر بديهي بالنظر الى ما آلت اليه الأمور بين ورثة الملك 
الراحل. فسنجد زيدان يتراجع (حوالي 9) عن وعده حتى لمساعدة بعض 
اريسي الي ون لسن اب مدمرف ع بال بسي اد 
طالبين منه المساعدة بثمانية سفن وَالفَيي من حملة الينادق للذهاب الى ماله 
والنزول في حي البرتشيل 5 و05.[ حيث خططوا لغزو المكان والسطو 
على الثروات وسبي السكان. وقد أعطى هؤلاء المورر نَ لزيدان كل 
الضمانات بخصوص هذه المسألة ووعدوه بالريع من الغنائه إذا ما أتاهم 
بالسفن المطلوبة من هولندا وكذا بالأسلحة اللأزمة لذلك 12). 


يقول لنا خورخى دي هانين الذي أورد هذا الخبر أنه اعتبارا للضرر الذي 
كان سيلحقه هذا الأمر يملكه (الإسباتي) وسيده الطبيعي؛ ونظرا لخطر 
استرقاق العديد من المسيحيين: اتصل بأم مولاي زيدان وقال لها : «سيدتي؛ 
إن الملك ابنك قد قرر تطبيق الاقتراح المعلوم وأنه أمر يمكن أن يتمخض عنه 
ضرر كبير. وقد بينت لها القوة الهائلة للملك الكاثوليكي لأخذ الثأر اذا ما 
ألحق الضرر المذكور وأن له (مع المغرب) حدودا كثيرة يستطيع أن يضايقه 
منها وأن الضروف غير مواتية لإعطاء الفرصة لجار قوي جدا. وقد أرضيتها 
بهذا و بمبررات أخرى فوعدتني بأنها ستصرف (عزم) الملك عن هذه 
البحاولة. 
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وفي اليوم الموالى حملت الرسائل المكتوبة الى الممالك (المتحدة) 
بالصيغة التي كان قد أمرني المولى زيدان (كتابتها) وذلك من أجل توقيعها. 
فأجابني أنه راجع المسألة المقترحة من لدن الموريسكيين و سمويل بلاتشي 
وظهر عدم مناسبتها لمع (13), 

لجا احا ع ا لا : 
للموريسكيين دي يي او في اللحظات 
القاسية التي كانوا يعيشونها في تلك الأيام التي كانت فيها آلة الطرد 
المسيجضية كن تتح ككو بدات تقذف بالآلاف منهم في الشواطىء المغربية 
والمتوسطية بوجه عام. لنتذكر هنا ما أورده أنطونيو دا شَالْدائيا عن زيدان 
وقت مبايعته ملكا على فاس حيث قال إن التنيؤات كانت تعلنه محررا 
وسيداً لممالك غرناطة ومرسية وبلنسية. إن الجواب المنتظر من زيدان لن 
يختلف في الشكل والمضمون عن ذلك التنبؤ الذي بدأ به ملكه. وهذه المرة 
سنعثر في مذكرة خورخي دي هانين على ما يمكن أن نعتبره جوابا على ما 
ينتظر من زيدان. تقول المذكرة : « عندما كان المولى زيدان فى مخيمه 
خيوله فأتى اليه الفقها ء ليتبادلوا الحديث معه. وبما أن حديثهم كان يدور 
حول العرائشء قال لهم المولى زيدان : إنه قد قرأ طالعّه في تلك الليلة منجم 
عظيم . ٠‏ فأخبر بأنه سيفتح إسبانيا بأكملها وا أول معركة ستدور في 
بو بادماك إببباني سيفر هريا ااا ووو 
ومو ع ب 
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في اللحظة التي انتهى فيها من هذا الكلام أفلتت فجأة بغلتان من 
مربطهما وأتيتا ركضا الواحدة تلو الأخرى ومرتا وسط الفقهاء والمولى 
زيدان. وعند مرورهما وسط الناس أخذ (الحاضرون) في رمي الأشياء في 
الهواء. وقد تركت وراءها هذه الحيوانات (من الفضلات) ما يتركه هذا النوع 
من البهائم. وذلك مرات عديدة. أما المولى زيدان المسكين فقد خجل كثيرا 
مق جراء ذلك الإنذا ر الى م الأمر الذى اسكعه وقعا غير سير. ومن أجل 
تسليته؛ء قال له الفقهاء : «يا مولاي ! لا تحزن فإن الشيطان قد تقمص 
شكل هاتين البغلتين لييصرفك عن تنبؤك السعيد. ولما رأوه في ذلك الخجل 
الكبيرء ودعوه وانصرف المولى زيدان إلى بيته» (15). 


بالرجوع الى بعض الوثائق الإسبانية كرسالة دوق مدينة سيدونيا إلى 
فليب الثالث '6!! المؤرخة في 6 يوليوز 1609 سيتبين لنا أن المتاهات 
الخيالية التى يسبح فيها زيدان ومن يوحيها له كانت لها منطلقات في 
التطلعات الأخيرة التي كانت عند الموريسكيين الذين رغم كل شيىء لم 
يفقدوا أمل رؤية المسلمين يأتون للوقوف بجانبهم ضد مضطيهديهم. فها هو 
الدوق؛ بعد كلامه على الاتصالات التي كانت للمورسكيين مع المغاربة وعن 
اجتياز34 عائلة موريسكية إلى المغرب بعد مرورها عبر فرنسأ وعن الترحاب 
الجيد الذي لقيه هؤلاء عند المولى زيدان الذي أعطاهم المنازل للسكن 
والمال. يتحدث عن الاقتراحات التي تقدم بها الموريسكيون من إسبانيا إلى 
زيدان ليأتي اليهم. وسينضمون إليه بأعداد كبيرة من الناس المسلحين إذا 
اأقدم على ذلك. 

إذا كان زيدان قد التجأ الى ما وراء الطبيعة كمنهج لحل المشكل 
الموريسكي: وكان مع الموريسكيين بقلبه وكانت عينه بصيرة ويده قصيرة. 
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فكيف سيتحمس الشيخ المامون لاسترجاع أرض غيره وهو الذي سلم أرض 
بلدذه للنصارى ؟ 


لقد كان للموريسكيين اتصالات بكل الأطراف المغربية التي كانت 
تشوفر على قسط ما من القوة عساها تقدم على القسيام بشيىء في صالح 
هؤلاء المستضعفين الذين كانوا مستعدين لفعل المستحيل من أجل البقاء في 
بلدهم. لقد اتصل الموريسكيون بالشيخ المامون قبل لجوئه إلى إسبانيا وقبل 
تسليم العرائش. ففى سنة 1608 أو قبلها تتحدث لنا وثيقة (17) إسبانية عن 
"المبررات والخطط التي قدمها أحد الموريسكيين للشيغ الجاموة من أحل 
الذهاب الى إسبانيا لاحتلالها. :هيرق الأسييان التي أعطاه وكذا الخطط التى 
تمكنه من إنجاز ذلك؛ أن الموريسكيين الموجودين في إسبانيا يضمنون له 
ربح إسبانيا وأنه بعدد قليل من الرجال الذين سيقدمون معه لهذا الغرض 
سيتمكن من احتلالهاء لآن المسيحيين الموجودين في إسبانيا لا يتوفرون 
على السلاح ليدافعوا عن أنفسهم (هن: دمن الوكيقة)" كان ار 
نفس الوثيقة: "إن مورسكبيٍ هذه الممالك (الإسبانية) قد تعاملوا في البداية 
مع مَلكنّي فاس ومراكش من أجل مساعدتهما لهم بأسطول جيد عبر العرائش 
و(كاننا يؤكدون له أنه) في أقل من شهر من بداية تحرك العساكر. سيكون 
هناك بجانبهمٍ أكثر من خمسين ألف موريسكي مسلح. ولكن الملكيّن وهما 
أخوان أجابا بأنهما يوجدان منهمكين في الحرب الدائرة بينهما وليس في 
إمكانهما في الوقت الحالي «الاستجابة لطلبهم». ولكنهما اذا فرغا (من 
الحرب) فبكل فرح (سيستجيبان)". 

لقد كانت إقامة الشيخ المامون بإسبانيا تجلب إليه بعض الموريسكيين 
من حين لآخر ولكن لا أضن أن هذه اللقاءأت كانت لتخطيط اجتياح ما من 
قبّله للأراضي الإسبانية. إن رسالة دوق مدينة سيدوثيا السالفة الذكر تتحدث 
عن وجود الشيخ بقرمونة مع 240 من المغاربة ويحيط به الموريسكيون من 
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كل جانب. ويضيف أنه رغم عدم احتمال أي خطر يأتي من هذا الشخص فإن 
الاتصالات والمخابرات مع من يرافقه لن تمنع محاولات (الموريسكيين). 
لأنني (يقول الدوق) أعتبر مسلمين على قدم المساواة كل من الموريسكيين 
والمغانة الذي اتراتهن المدرن”. 

لا ندري هل كانت الأخبار عن معاملة الشيخ المامون للموريسكيين في 
المغرب تصلهم بأمانة إلى إسبانياء لأنهم لو علموا ذلك لما اقتربوا منه 
بالشكل الذي تصوره هذه الوثيقة. فإلى تطوان كان قد وصل العديد من 
الموريسكيين قبل الطرد النهائي: وكانوا قد استقدموا معهم أكثر من ثمانية 
از تسعة ألاف دوكادوس نقدا وذهياً استولى عليهاأ المامون كلهاء رادي 
الرجال للخدمة الحربية. والنساء يوجدن في تطوان ويصرخن للمجيىء إلى 
إسبانيا!!). ويحكى ماركوس دي كنوادالخارا التصرف نفسه في تلك 
السدة(19), 


إن الوضعية التي كان يعيشها المغرب من جراء الانقسامات والتطاحن 
بين أبناء المنصور لم تمنع تدخل المغاربة لمساندة الموريسكيين فحسبء بل 
شجعت الإسبان على التعجيل بطردهم من إسبانيا. فكما قال دميتغاث 
أورتيث 0212 عهدودنموط وبيرنار فانسان :موعدم دعق 120 «ففي نهاية 
سنة 1607 (لا أحد) كان يفكر في الطرد على الأقل كإجراء آني. لقد كان 
الحديث في تلك الآونة يدور حول تعليم أصول الدين المسيحي للموريسكيين. 
و هي عملية كانوا يتصورونها طويلة جدا. ولكن بعد مدة قصيرة أي في 30 
يناير 1608 اجتمع مجلس الدولة بأكمله وقرر بالإجماع طرد الموريسكيين من 
اسبانيا (...) إن اختيار التوقيت كان جيدأ «نظراً إلى الحالة التي كان عليها 
الأتراك وكذا الأمور في المغرب». 
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وأخيرا يبقى لنا التذكير فى هذا الصدد بمسألة تعلقت في نهاية المطاف 
بالمغرب وبطرد الموريسكيين من إسبانياء ظهرت قبيل إخراج الموريسكيين 
من منطقة الأندلس. 

لقد صادفت الأيام القليلة السابقة لتسليم مرسى العرائش اتخاذ 
الإسبانيين قرار الطرد النهائي في حق الموريسكيين الأندلسيين في الوقت 
الذي كان ما زال فيه الشبيك المامون موجودا في اسباتي] ١121و‏ يعاهب 
للرجوع إلى المغرب لتسليم العرائش. وقد كانت تحوم الشكوك حول الكيفية 
التي سيستقبله بها الإبن الذي لم يكن يقاسمه الرأي في مسألة التسليم. كما 
لم تكن حسابات الإسبانيين في هذا الخضم واضحة؛ خصوصا فيما يرجع إلى 
إمكانياتهم لمواجهة جبهتين معقدتين وصعبتين في أن وأاحد. 


هنا سيطرح على الساسة الإسبان جدوى تقديم إحدى المسألتين : الطرد 
أولً ثم الاحتلال أم العكس. وسيكون حسم الأمر في مجلس الدولة المنعقد 
يوم 6 دجنبر 1609. وقد بين هذا المجلس كل التخوفات الإسيانية من ردود 
الفعل المحتملة وغير المنتظرة. خصوصا من قبل الموريسكيين المطرودين 
ومن أولئك المرشحين للطرد إلى المغرب؛. وحتى من الشيخ المامون ومن عبد 
الله ومن المغاربة عموماء وذلك إذا ما تم الاستيلاء على العرائش يعد 
التهجير. 


إن مجلس الدولة هذا يبين الأولويات التي كان يعتبرها كل عضو فيه 
بخصوص سياسة الدولة والأحداث الكبرى التي كانت تعيشها إسبانيا في تلك 
الظروف . وقد أظهر هذا الاجتماع أن كل أعضاء المجلسء مع تفاوت في 
التشدد في الرأي العام. كانوا يرون أسبقية طرد الموريسكيين عن احتلال 
العرائش (22). 
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وبعد هذا سيبداً فصل جديد وطويل في المسار المغربي للموريسكيين 
وفي العلاقة مع إسبانياء وخلال سنوات طويلة سيحاولون الرجوع إلى بيوتهم 
بيشتى الطرق ولكن تحجر السلطات المسيحية لن تسمح بذلك أبداً. حتى 
بالنسبة لحفدتهو (23. 


ومن غريب الأمور التي ربما لم تكن في حسبان الموريسكيين هو أن 
يأخذ المغاربة مكانهم في إسبانيا يوما ما في الحرف التي كانوا ينفردون بها 
في هذا البلد كفلاحة الأرض مثلا. كما لم يكونوا يتصورون أن السبب 
الرئيسي الذي طردوا من أجله - وهو انتماؤهم الى دين الإسلام - سيتحول 
بعد سئوات قليلة ألى أمر يستسيغه المسيحيون الإسبان ويقبلونه للمغاربة. إن 
أكبر ذنب اقترفه المطرودون هو كونهم مورسكيون, أما المغاربة فرغم جهرهم 
بالإسلام وعدم إخفائه له عن المسيحيين؛ ليسوا موريسكيين ولم يكونوا 
يطالبون بأرض ولا بسيادة. ومن حاول من السلطات المسيحية الإسيانية 

بقة الحالتين (المغربية والموريسكية) دعي إلى مراعاة النظام. 


تتبعوا معي بعض الفقرات من الرسالة 24 التي بعثت إلى ملك إسبانيا 
بخصوص هذا الحوضوع في 28 نونبر 1626., أي سقة عشرة سنة بعد طرد 
الموريسكيين من الأندلسء والتي ختمها الملك بعبارة "حسنا. ويهذا امر: 
"سيدي. إن جلالتكم قد أمرت (...) ببعث رسالة الى مجلس الدولة يشير 
فيها السيد بتي در الو سباطا 8 5611830 16م126/ا ألى وجود ما يفوق 
الستة الاف مغربي بالأندلس ومملكة غرناطة وكلهم مختئونء ومن وسائل 
حصولهم على الحرية إعطاءهم أسيادهم نسبة (من المال) حتى يفدون 
انفسهم. ويوجد من بينهم ما يزيد عن ثلاثة الاف قد اكملوا فديتهم وهم 
أحرار من جميع النواحي. وأغلب المتبقين قد اقتريوا من الحرية. وكلهم 
يعيشون علانية في دينهمء وهذه إساءة كبرى إلى الله (...). ويما أنه لا 





يُسمح بوجود أي مسيحي في المغرب فسيكون من الإنصاف أن لا يقبل هنا 
هؤلاء المغاربة الذين يمكن جمعهم وإرسالهم في السفن وترك من صلح لهذه 
الأخيرة. ومن لم يصلح فسيباع ويعطى مدخولهم لجلالتكم (...). ويوجد 
كذلك في الأندلس أكثر من ثلاثة آلاف عبد جِلهم مختن يعيشون في دين 
الإسلام وهم متزوجون ولهم أطفال لا يعمدونهم. وثمن هؤلاء مرتفع جدأ 
006 


وبعد ما اطلع المجلس على ما أشير إليه ارتأى أن ينهي إلى جلالتكم 
أنه لا يوجد في الأندلس أشخاص ليكونوا خدماء وإذا لم يستعمل هؤلاء 
العبيد من قبل أصحاب المزارع؛ ستبقى دون من يخدمها و يحرثها ولا من 
يجني ثمارها. فنظرا لهذه الإعتبارات سمح لهؤلاء الملاك أن يفعلوا ذلك: أي 
أن يقدّم لهم العبيد قدراً (ماليا) يوميا وبهذا يسمحون لهم بالذهاب إلى 
العمل. ومم مرور الوقت يحصلون حجن ريدم إن هؤلاء ليسوا مورسكيين, 
وحتى ولو كانوا مورسكيين: فبعد طرد الأغلبية. يمكن التغاضي عنهم يسبب 
النقص الحاصل في الناس. لهذا يرى المجلس أنه لا يجب القيام بأي إجراء في 
هذا الموضوع بل (يجب) أن يحافظ على هذه العادة ولا يحدث أي تجديد 
قبهاء بر اما هنا يكير البه السينيعاتكا فهو امر قن تيت المداولة بشانة 


والعمم فيه فى وقك مايق 1(" 
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3 المصدر السابق . صء 108-107 
4 إذا حاولتا أن نتجرد قليلا من الصبغة العلمية التي يجب أن يتسم بها الموضوع 


التاريخي و نحاول أن نبحث عن تبرير نفسي ما لاختيار مديئنة قرموئة من قبل 
المنجم المزعوم لتكون مسرحآ لأول معركة ستدور بين المسلمين والنصارى في 
إسبانيا فسنجد شرح هذا اللغز في كون هذه المديئة هي مكان استقرار الشيخ 
المامون في هذه الآونة التي توحق فييا'فن إشباننا لهذا يمكن ان نشول ان زيدان 
تمنى لو وضع في إسبانياء ؛ لا لمحاربة الإسبانيين المتفوقين عليه عدة وعدداً: بل 
لقتال أخيه الذي ذهب فاراً منه وقد قام بتسليم العرائش للنصارى. رسالة دوق مدينة 
سيدونيا المشار إليها في الهامش 16 من هذا البحث تتحدث عن إقامة الشيح 
المامون بقرمونة. 
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الموريسكيون والجهاد البحري 
في المغرب الكبير 


ب 


معويي 


قبل أن نتطرق إلى موضوع هجرة الموريسكيين والجهاد البحري في 
بلاد المغارب أود أن أشير بإيجاز الى نقطتين تمهيديتين : 


1- قضية الإسم أو اللقن"الموريسكبين" أن الغرن الأضاغن الذى انيز 
به الاسبانيون الأتدالسيمة الميتلسية البشلوييى على مره و يعد ببائية 
حاضرتهم غرناطة» كما نبزوا قبل ذلك الأندلسيين الذين رضوا بالمقام تحت 
النفوذ المسيحي بعد احتلال مدنهم بالموة متا اد يال حرى كر يوا هذا 
الوصف القدحى المحرف عن المدجنين الذي عيّر به الأندلسيون العرب 
إخوانهم الذين آثروا الديار والأموال على الالتحاق بإخوانهم في المنطقة 
الإسلامية بالجنوب: ومنهم الهورنتة نتشيون الذين سنتحدث عنهم بعد قليل: 
بل سحب الإسبان المتعصبون لقب الموريسكيين على جميع الأندلسيين حتى 
المذجئين القدامى بل وحتى أبي عبد الله آخر ملوك بني نصر الذي تقب 
بالملك الصغير معنا 88 51. ولم يكن الأندلسيون المهاجرون أو الباقون في 
شبه الجزيرة الإيبيرية يقبلون هذا اللقنيء آى سععملونه واتها يسمون أنفسهم 
أثدلسن وندوؤباءالتست أن أهل الأئذلس» أو غترتاطيين ان اهل غبرناظة: 
كما نجد ذلك في كُتب الحسن الوزان وأحمد بن قاسم الحجري أفوقاي 
ومحمد بن عبد الرفيع المرسيء؛ وإبراهيم غانم الر باش وغيرهم؛ وكلهم 


00 محمد حجي 





أندلسيون مهاجرون. وكذلك في الوثائق والكراريس التي عثر عليها هناك 
في القرون التالية باللغة العربية أو الخاميّايدية. مَقَلَ ذلك مثل القرصنة 
والقراصنة التي أطلقت على الجهاد والمجاهدين في البحر. 

فهل يجمل بنا أن نكرس بدورنا هذه الألقاب الشانئة كلما تحدثنا عن 
اخواننا المعذبين والمهجرين فى العدوة القصوى ؟ 


2. هجرة المجاهدين لم تكن بمعزل عن هجرة غيرهم من المجتمع 
الفكري الأندلسي؛ وإنما جازوا جميعاً إلى العدوة الجنوبية؛ فالتحق رجال 
الفكر والفن بالحواضر العلمية كتونس ويجاية وتلمسان وفاس» حيث 
أصبحوا يمثلون عنصرا ثقافياً مهما إلى جانب العنصر المغربي في جامع 
القرويين وغيره. وتكونت بهم مدارمن متقربينة . الدلسية في القراءات 
والإلهيات والطب والأعشاب والفلك والموسيقى. تطورت عبر العصور إلى 
قري :مق انافنا هده 


فلنرجع إلى الهجرات الأندلسية التي انبثق عنها الجهاد البحري في 
المغرب الكبير. وهي الهجرات التي تمت خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع. والقرنين العاشر والحادي عشر (153و16 و17 م). بدأت هذه 
الهجرات المكثفة قبل سقوط غرناطة بنحو عشرين سنة. حين تمثل 
للأندلسيين الفاكرين سوء المصير الذي ينتظرهم بعد أن غرقت البلاد في 
الخلافات والحروب الأهلية وسقطت الثغور المحيطة كمالقة والمنكّب 
والمرية؛ وأ“حكم الحصار على الحاضرة وأرباضها. 


تطوان 


كان عدد المهاجرين الأولين ان المغرب الأاقتصى تجو | رنخيت ار 
على رأسهم القائد الغرناطي المجاهد أبو الحسن علي المنظري (من المنظر 
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حصن بضاحية غرناطة) نزلوا بجوار تطوان القديمة ‏ وكانت قد خربت مند 
نحو سبعين سنة - فرأوا أن يجددوا بناءها ليستقروا فيهاء فاتصلوا بأمير 
المنطقة الشمالية على ابن راشد (ت.1511/917) في شفشاون فقبل» ثم استأدنوا 
الملك محمد الشيخ الوطاسي (1471-9/910-876 .1504) بفاس فاذن لهم وامر 
ناظر القرويين "أن يسلفهم من وفر الأحباس أريعين قنطاراً أي أربعين ألف 
مثقال ... ووجه معهم أربعين من أهل فاس وأربعين من أهل الريف ليحموهم 
من كل اعتداء يقع عليهم من سكان القرى المجاورة" (سكيرج : تاريخ 
تطوان) وبذلك قام علي المنظري ومن معه من مهاجرة الأندلس بتجديد مدينة 
تطوان عام الأثمان 888 /1483 على أشهر الأقوال؛ واستقروا فيها وتوالت وفود 
المهاجرين عليها من الأندلس. 


لم يكد يستقر مقام علي المنظري بتطوان حتى كون فرقتين جهاديتين : 
برية كان يسير على رأسها ‏ إلى جانب مجاهدي شفشاون ‏ لمهاجمة 
البرتغاليين المحتلين لمدن سبتة وطنجة وأصيلا. وأخرى بحرية أخذت تهاجم 
السفن والسواحل الإسبانية وتحمل إلى تطوان من تستطيع حملهم من 
الآدلسيية التجاضرين والاشرى الأسانيسة: 

وقد زار الحسن الوزان؛ وهو غرناطي كما نعلم؛ مدينة تطوان أكثر من 
مرةء أولاها فى حدود سنة 1508/914 وحاكمها يومئذ حفيد على المنظري. 
وتحدث فى ا وصف إفريقيا عن صدى الحركات الجهادية البوية لعلى 
البنظرى :فقال إنه "كان معه دائما تلاتمائة فارس كليم عرتاظيون من تخب: 
اهل غرناطة تجغل بجوت اضاء البلاة بهذا الجيشن وياخذ العديد:من 
المسيحيين يحتفظ بهم كأسرى ويستخدمهم في أعمال التحصين. ولقد 
شاهدت في إحدى المرات التى ذهبت فيها إلى هذه المدينة ثلاثة آلاف أسير 
مسيحي لابسين جميعاً سترات من الصوف, ينامون ليلاً مقيدين في الأصفاد 
داخل سراديب تحت الأرض". 1١‏ : 391). 


02 محمد حبني 


يأدس 


وثاني مركز جهادي بحري في شمال المغرب زاره الحسن الوزان وتحدث 
عنه بشيء غير قليل من التفصيل ولو أنه لم يتعرض للعنصر الأندلسي فيه. 
هو مدينة بيادس فى الريف الشرقى, وكانت قد اكتسبت اهمية خأصة بعد 
سقوط سبنة فى يل الآسيان 'الصبال حول#باس شافقة وعرةة قينا خض جد 
صالح لبناء الزوارق والسفن الشراعية الحربية» يقول الوزان : إن سكانها 
قسمان؛ "صيادون: وقراصنة يذهبون في زوارقهم لنهب السواحل النصرانية ... 
وفي خارج القصبة بجوار البحر دار صغيرة تصنع فيها الزوارق والسفن 
الشراعية وبعض المراكب. وقد اعتاد الأمير والمدنيون ان يسلحوا زوارق 
ويرسلوها إلى بلاد النصارى فيلحقوا بها الكثير من الأضرار. لذلك قام 
فردينائد الثاني ملك إسبانيا بإرسال أسطول قوى احتل جزيرة قبالة بادس على 
بعد ميل من المدينة وبنى فيها قلعة على صخرة (حجرة بادس أو البستيون) , 
شحنها جنوداً ومؤنا ومدفعية قوية.وقد تكرر هجوم المغاربة على الصخرة 
وطردٌ الإسبانيين منهاء ورجوع هؤلاء وهجومهم على المدينة أزيد من قرنين. 


العريتى. الكمير 


أما الأندلسيون المهاجرون الأولون إلى المغرب الأوسط فجاؤوا إلى 
تلمسان قريباً من التاريخ الذي حل فيه المنظري وصحبه بتطوان. فساعدهم 
ملكها الزياني على بناء بلدة بالمرسى الكبير القريب من وهران؛ سكنها 
المهاجرون الأندلسيون ومعهم عرب تلك الناحية. وبذلك "أصبحت البلدة 
والمرسى من أهم مراكز القرصنة الإسلامية ضد السفن المسيحية التابعة 
للأعداء". (حرب الثلاثمائة سئة؛ 102). 


الموريسكيّون والجهاد البحري في المغرب الكبير 63 


غير أن مقام الأندلسيين بالمرسى الكبير لم يطل» إذ هاجمتهم أساطيل 
فرديناند الثاني وتغليت عليهم بعد حصار دام 50 يوماً لقلة عددهم (500 


مجاهد) . وأحتلها الإسبان يوم 23 | ون 3 ونصبوا فوقها راياتهم. 


مستغانم 
انتقل الأندلسيون إلى مدينة مستغانم؛ وكان معظم سكانها القدامى قد 
هجروها بسبب اضطراب حبل الأمن حواليها وتدهور سلطة ملوك تلمسان. 
فعمروها وحولوا ميناءها الصغير الذي كان يستقبل السفن التجارية الإيطالية 
إلى ميناء حربي ترابط فيه اثنتا عشرة سفيئة "يركبها مهاجرو الأندلس 
التقروو نت ولقد ماحيرا انتقاماً من الإسبان مدن يَلنْسِية وأليكانتي وغيرهما 
وغنموا منها" (حرب الثلاثماثة سنة؛ 151). ا 


وقد توجه الأسطول الإسباني إلى مستغانم بقوات لا قبل لهم بها فوقّعوا 
وثيقة استلام (22 ماي 1511).وتفرق الأندلسيون في مختلف الجهات لبضع 
سنوات إلى أن تكوّنت مراكز جهادية تركية جديدة فالتحقوا بها كما سنرى. 


تطورت الأوضاع خلال القرن العاشر (16 م) سواء في شبه الجزيرة 
الإيبيرية أو في بلاد المغرب الكبير. فقد شَغَّل عرش إسبانيا خلال هذا القرن 
كله ملكان فقط هما شارلكان (1556-1516) وفيليب الثانى (598-1556). كان 
شارلكان مهتما بمشاكل وراثة العرش في امبراطوريته الشاسعة الممتدة عبر 
أيطاليا وألمانيا والبلاد الواطئة وجزء من فرنساء إضافة إلى إسبانيا 
وممتلكاتها في الدنيا الجديدة. وحركة الاصلاح الديني وما نشأ عنها من 
تيارات وثورات. لذلك لم يعد يولي اهتماماً كبيراً لمشاكل الأندلسيين 
المتنصرين وقضاياهم مع محاكم التفتيش أو علاقاتهم بالبلاد الإسلامية في 
العدوة الأحرف» ولو اند ظلَ خاضعاً للقساوسة المتعصبين يؤيد تصرفاتهم 


04 محمل حجي 


تأييداً مطلقاً ويهاجم كل من يحاول مساعدة أولئك المغلوبين على أمرهم أو 
تخليصهم من سجون المحققين ومحارقهم. 

وورث فيليب الشاني عن أبيه هذه المشاكل ولو أن شارلكان تنازل عن 
يعض تيجانه لأخيه فرديناند الذي أصبح إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة, 
وأصبحت النمسا وبوهيميا والمجر فى حوزتهء لكن فيليب الثاني ملك إسبانيأ 
كان من نضميه أيضا الأراضى الواطنة التى غيرفت مشتاعفات خظيرة سيب 
حركة الإصلاح الديني: واندلعت فيها ثورات اختلط فيها النضال الديني 
بالنضال السياسي فكانت أعظم كارثة لإسبانيا وانتهت باستقلال الولايات 
الشتيالية غنها براسة ولِيمِ أورائج. 

وفي المغرب الأقصى استهل القرن العاشر (16 م) ومعظم الثغور على 
البحر المحيط محتلة من طرف البرتغال من طنجة إلى وادي ماسة بساحل 
السوس الأقصىء علاوة على سبتة ومليلية على اليحر المتوسطء والدولة 
الوطاسية فى فاس عاجزة عن ضبط الأطراف البعيدة: وبلاد ما وراء الأطلس 
يائة مركرلة إلى تنمدا : 

غير أن بارقة أمل لاحت في الجنوب حين التفت قبائل بلاد درعة 
وسوسء بإيعاز من شيوخ الزواياء حول عميد الشرفاء السعديين محمد بن 
عبد الرحمن وبايعوه سنة 1509/915 أميراً للجهاد ولقبوه بالقائم بأمر الله 
فهاجم البرتغاليين في الثغور المحتله بسوس وحاحة وحقق انتصارات كان لهأ 
صدى وأسع ‏ رغم محدوديتها . حتى فى الشمال. وبعد موت القائم بأمر الله 
سنة 1517/923 خلفه ولداه أحمد الأعرج ومحمد المهدي الشيخ. بقي هذا 
الأخير في سوس يجاهد البرتغاليين حتى أخرجهم من ثغورها المحتلة؛ وطلع 
أحمد إلى الشمال فتمكن بعد حروب طويلة من طرد البرتغاليين من مدن 
أسفي وأزمور. ولم تحل سنة 1556/961 حتى كان محمد المهدي الشيخ قد 
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وحد المغرب تحت سلطته وألجأ البرتغاليين الى الانكماش وراء أسوار الثغور 
التي مازالوا يحتلونها. إلى أن وقع الحسم بالانتصار المغربي الساحق في 
معركة وادي المخازن أو الملوك الثلاثة (قرب مدينة القصر الكيير) عام 
6 حيث صرع ملك البرتغال دون سيبستيان وكبراء قومه كيد 
نبلاء دول أورباء وفقدت البرتغال بذلك شعخصيتها السياسية كدولة؛ وضّمت 
بلادها وممتلكاتها إلى ملك إسبانيا. 


لم تنقطع هجرة الأندلسيين (الموريسكيين) خلال هذا القرن إلى 
المغرب. لكن ظروف قيام دولة الشرفاء وحركاتهم الجهادية الداخلية لم تتح 
للمهاجرين الجدد فرصة التجمع في مدينة أو منطقة معينة. وإنما استقروا 
حيث أمكن في المدن والقرى حتى وصلوا إلى السوس الأقصىء وكان لهم حي 
خاص في مدينة المحمدية (تارودانت) التي جددها محمد المهدي الشيخ في 
النصف الأول من القرن العاشر. 


وقد استخدم السعديون الأندلسيين (المورسكيين) في جيشهم النظامي. 
وتكاثر عددهم على عهد عبد الله الغالب (1573-1556/981/964) وأصبح منهم 
قواد مرموقون شاركوا بفعالية في معركة وادي المخازن. وفي عهد أحمد 
المنصور (1603-1578/1012-986) أصبح الجيش الأندلسي يكون أحد الجيوش 
الأربعة الكبرى للدولة؛ إلى جانب جيش السوس والشراكة والموالي العلوج. 
وكانت ترفع على كل قائد منهم الألوية والرايات. ويحفه عسكر باكباشيات. 
وكنارلك الات لسسوة بكثرة في حملة فتح السودان برأسة قائدهم جوذر ياشا عام 
09 . 

ولما وى ابعند البتصور اسطولة حرييا فن ور الصتاعة ترياظ سل أستة 
رياسته إلى قائد مجرب يوحي أسمه إبراهيم الشط يأنه أندلسيء وحلاه فى 
تقليده "بالرايس الأمجد الأوجه الأسعد أبي سالم إبراهيم الشط... ولمّا كان 


معن عليت كنايكة: واشتهرت فى الجهاد عنايته ... رأى أيده الله أن يقلده 
قيادة الاسطول ... فقدمه قائداً على العمارة البحرية والقطائع الجهادية". 
(مناهل الصفاء ص 244) ثم استبدل يه الرايس شعبان, ولغله أتضا من مياحة 
الاتدلمن: 


أما الجهاد البحري في هذه الفترة فقد اختصت به مدينة تطوان التي نما 
أسطولها وكثر رجاله؛ وقد أبقى عليها السعديون تحت نظر زعمائها 
الأندلسيين لتظل شوكة في جنب الإسبانيينء؛ ونقطة استقبال متقدمة 
للمهاجرين. كما أبقوا على شفشاون تحت نظر المجاهدين الشرفاء أل ابن 
راشد إلى أن أجلاهم عنها عبد الله الغالب عام 1562/969. ولما اشتد النزاع 
بين رؤساء تطوان سنة 1568/975 اكتفى السعديون بإبعاد القائد حسين 
وإصلاح ذات البين بين الأطراف المتنازعة. 


لم يفتأ مجاهدو تطوان طوال هذا القرن؛ إلى جانب حملاتهم البحرية 
الموفقة؛ يغيرون برا على الثغور المحتلة بجوارهم ويحاصرونها. ومن أشهر 
غاراتهم على سبتة هجومهم المفاجئ يوم 22 محرم 7 دجنبر 1588 على 
حامية سبتة وساكنتهاء وقد خرجوا إلى ظاهر المدينة: فأمعن المجاهدون 
فيهم قعل واسرا وسبيا'وكاذوا أن .سعولوا على سبعة ين أتيح لهم من 
الظهور". (مناهل الصفاء ص 50) وحمل المجاهدون سبى سبتة إلى المنصور 
بفاس فكان يوماً مشهودا. ْ 

مدن سلا 

في خضم الاضطرابات التي عرفها المغرب بعد وفاة أحمد المنصور تمت 
الهجرة الأندلسية الكبرى بعد صدور قرار فيليب الثاني بإيعادهم جميعاً 
(1614-1609/1023-1018) حط المهاجرون رحالهم عند مصب ابي رقراق. وبعد 
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استئذان السلطان زيدان بمراكش جددوا بناء الرباط والقصبة,. واختص 
الهورناتشيون المدجنون المعروفون بصدق عقيدتهم وثراتهم الواسع بسكنى 
القصبة. وبعد قليل بويع محمد العياشي بسلا أميرا للجهاد على إثر احتلال 
الإسبانيين للمهدية وتضييقهم على السلويين في مسارحهم. 


بادر الأندلسيون (الموريسكيون) بتسليح سفن والخروج يها إلى عرض 
المحيط مع بعض الملاحين السلويين: يعترضون طريق سفن العدو من وإلى 
أميركا الجنوبية. فيحصلون على غنائم عظيمة منها سفن تجارية وحربية 
بحمولها وعتادها. في حين كان العياشي منصرفا إلى حصار الإسبان في 
المهدية ومهاجمتهم حتى كادت تفتح لهء وامتنع الأندلسيون من إعانته 
فاتهمهم بالتواطؤ مع العدو وقاتلهم ولم يقبل شفاعة الدلائيين فيهمء فكان في 
ذلك هلاكه غدراً في قبيلة الخلط وهو عائد من غزو طنجة. 

جاء الدلائيون إلى سلاء وبسطوا نفوذهم على شمال المغرب فيما بين 
نهر أم الربيع وملوية إلى تطوان وبلاد الهبط. وكونوا تحت سلطتهم ديواناً 
من ممثلي سلا والرباط والقصبة» لتسيير شؤون المدن الثلاث والنظر في 
قضايا أسطول الجهاد وعوائده الوفيرة. حتى إذا قامت دولة الشرفاء العلويين 
أصبح أسطول الجهاد بمصب أبي رقراق تحت إشرافهم المباشر. وقذ ذكر 
الأسير مويط في رحلته - وهو يومئذ بسلا - أن السلطان الرشيد ابن الشريف 
قضى شهر رمضان (من عام 2) علي سلا ينظر في شؤون الجهاد في 
البحر والأشرق التسيحيين: زيظير أن السلطان تمكن خلال هذه المدة من اذ 
يستبدل بالرياس القدامى رياساً جددا من السلويين والأندلسيين لا تصادم 
عقليتهم الخدمة مع المخزن؛ ومنهم الرايس الشهير عبد الله ابن عائشة؛ وهو 
يومئذ مازال في ريعان الشباب. وبذلك أخذ أسطول الجهاد وجهته الجديدة 
واستمر نشاطه بين مد وجزر إلى أوائل القرن الغالث عشر (19 م). 


وفى المغربين الأوسط والأدنى انحلت دولة بني زيان بتلمسان 
والحفصيين بتونس واختلٌ نظامهما وأصبحت المنطقة لقمة سائغة للإسبانيين 
الذين استطاعوا فى ظرف ست سنوات أن يحتلوا الساحل الشمالي الغربي 
لحر البعوسظ كله فاسغزلرا على الفريي الكبير بننة 1905 كما را ينا وهلي 
وهران سنة 1509: وعلى بجاية وعنابة وطرايلس سنة 1510: واستسلمت لهم 
الجزائر ومستغانم دون قتال سئة 1511. غير أن عنصراً جد في المنطقة غير 
الأوضاع رأسآً على عقب أعني الوجود التركي مع الأخوين عروج وخير الدين 
اللذين قاما بتحرير الثغور المحتلة: وانشاء مراكز جهادية جديدة استقبلت 
أفواج الأندلسين المهاجرين. 


حلق الوادي 


لا يعرف على وجه التحقيق هوية هذين الرجلين (باربروس)., ولا 
دواعي انتقالهما من جزر بحر الأرخبيل إلى جزيرة جربة جنوب تونس. إلا 
أنهما كانا بمنزلة من الشجاعة والمهارة في البحرء شديدين على الكفار 
رحيمين بالمسلمين لاسيما المضطهدين بالأندلس. أعجب الملك الحفصي ابو 
عبد الله بشجاعتهما فأقطعهما مرسى حلق الوادي سنة 1560 ليكون منطلق 
عملياتهما الجهادية, فقاما على الرغم من ضعف أسطولهما خلال سنتين بعدة 
عمليات ناجحة مكنتهما من غنائم ثمينة قدما خمسها للملك الحفصي. 

استغاث بعروج وخير الدين أهل بجاية» فسارا إليها وتغلبا على عبارة 
بحرية إسبانية كانت مرابطة بمرساهاء ونزل عروج إلى البر مع فريق من رجاله 
الأشداء مستطلعاً. فأصيب بطلقة نارية كسرت ذراعه فيتر. وحاول الأخوان 


مرتين أخريين دون جدوى فتح بجاية. 
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جضور جيجل 


اتجه عروج بعد ذلك إلى مدينة جيجل (على بعد 102 كلم غربي بجاية) 
بعد أن استنجد به أهلها المشردون, وكان الجنويون يحتلونها منذ ثلاثة قرون 
ويستعملونها لأغراض تجارية إلى أن اكتسحها الإسبان في حملتهم الأخيرة. 
وقد تغلب الأتراك ومن انضم إليهم من الأهالي: على الحامية الإسبانية 
ودخلوا المديئة «1514) وبعث الأخوان التركيان حظهما من الغنيمة الثمينة 
هديةً للخليفة العثماني سليم الأول الذي لم يلبث أن رد على هذه الهدية 
الرمزية بأربع عشرة سفينة حربية تحمل رجالاً أشداء وعتاداً حربياً كثيراً. 
وتلاحق الأندلسيون المهاجرون بجيجل للعمل في الاسطول الإسلامي. 
فأصبحت بذلك مركزا جهادياً طلائعياً في المغرب الأوسط. 


الجزائر 


ورغب أهل الجزائر مع شيخهم سالم التومي في أن يساعدهم مجاهدو 
جيجل على طرد الإسبانيين المحتلين لحصن الصخرة المشرف على مدينتهم. 
فساروا إليها برا وبحرا بقيادة عروج وخير الدين فى 18 سفينة ودخلوها دون 
قتال سنة 1516/920. فنظم عروج المدينة وما حولها وقضى على الشيوخ 
المتطلعين إلى السلطة وبايعه أهل الحل والعقد أميرا على الجهاد. ولم تلبث 
مدينة الجزائر لوفرة من التحق بها من المهاجرين الأندلسيين أن أصبحت 
المركز الجهادي الأول في المنطقة. وقام عروج بتحرير مدينة تنس بجيش 
بري واخر بحري معظمه من مهاجري الاندلس قبل ان يتوجه إلى تلمسان 
استجابة لرغبة أهلهاء لكنه فقتل هناك سنة 1518/922 بتآمر بين الإسبان 


خلف خير الدين أخاه عروج في إمارة الجهاد بطلب من أعيان الجزائر, 
لكنه اشترط عليهم أن ينضموا إلى الخلافة العثمانية:؛ فبايعوا السلطان سليم 


10 محمذل حجي 


الثاني وخطبوا باسمه وأصبحت الجزائر بذلك ولاية عثمانية. وقد سمّى 
الخليفة خيرّ الدين باي لرباي حاكماً عاماً وبعث إليه بأسطول قوي أزعج 
الإسبانيين والأوربيين عامة. 


وجه الإسبان ضد مديتة الجزائر هجومين ساحقين: أولهما سئة 1519 
بقيادة ملك الصقليتين هوكّو دي مندادي 6 م مآ في أربعين 
سفينة؛ فهزمهم خير الدين برا وبحراً شر هزيمة. وترأس الهجوم الثاني 
الإمبراطور شارلكان نفسه سنة 1541 في غزوة صليبية كبرى ضمت نبلاء 
إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وحفيد الباب ورهيان مالطة الفُرسان. بلغ عدد 
الجيش 24.000 رجل و2000 فرس و450 سفينة نقل و65 سفينة حربية كبرى. 
وخير الدين يومئذ في اصطنبول بعد أن سمي "قابودان باشا" أمير البحر 
للأسطول العثماني. كانت الحامية التي واجهت هذا الجيش العرمرم تتركب 
من 800 تركي و5000 من الأندلسيين مع بعض الأعراب. بقيادة حسن أغا. 
وقد انكسر شارلكان وجنده شر انكسار برا وبحرا وتحطم معظم أسطوله على 
الساحل يسبب عاصفة بحرية هوجاء. 

ثم كانت حملة الصدر الأعظم سنان باشا سنة 1573/981 آخر الحملات 
التركية الكبرى لطرد الإسبانيين من تونس وإخراجهم من مرسى حلق الوادي 
والحصن البستيون؛ وبذلك استرجع حلق الوادي مكانته كمركز أول للجهاد في 
الساحل الشرقي بسبب الأندلسيين المتوافرين فيه وكانوا يعملون تحت نظر 
الدايات الأتراك في مجال بحري فسيح يمتد من صقلية ومالطة إلى جزر 
البليار وسواحل إسبانيا الجنوبية. 

وفي أيام عثمان داي (ت. 1610/1019) وصلت إلى تونس جالية الأندلس 
الأخيرة بعد قرار الطرد النهائي "وكانوا خلقاً كثيراً فأوسع لهم عثمان داي في 
البلاد وفرق ضعفاءهم على الناس وأذن لهم أن يعمّروا حيث شاؤواء فاشتروا 
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أماكن". (المونس. ص. 204) وبلغ عدد القرى التي أنشأوها أو عمّروها أزيد 
من عشرين؛ وصارت لهم مدن عظيمة وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين 
ومهدوا الطرقات بالكراريط للمسافرين؛ وصاروا يعدون من اهل البلاد. 

ومن الشخصيات الأندلسية البارزة التي وردت على الداي عثمان 
المجاهدٌ العارف بفن المدفعية إبراهيم غانم الرئاشي من إقليم غرناطة مؤلف 
كتاب « العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع»؛ أهم 
كتاب ألّف وترجم إلى العربية في هذا الفن. ذكر المؤلف في مقدمته أنه وجد 
بتونس كثيراً من الأصحاب والأحباب الأندلسيين وأن حاكم المدينة عثمان 
داي أقبل عليه وقدّمه على مائتي وجل .مين الآتداسيية البباخريةق: واعظاة 
يحتاج إليه فى سفر البحر واركبهم في إحدى سفنه فبقوا في البحر نحو ستة 
شهور رجعوا بعدها ل توئس بغنيمة قليلة: وأبراهيم غانم مجروم من حخرب 
الأعداء حتى أشرف على الهلاك. 


ويعد أن استراحوا واندملت جراح إبراهيم ركبوا البحر أيضاً وقصدوا 
ساحل مالقة فاعترضتهم هناك إحدى عشر سفيئة للعدو, وجرى قتال عنيف 
هلك فيه العديد من الجانبين ومات من الأعداء أكثر من ستمائة من بينهم 
اكثر من عشرين من أكابرهمء وأثخن إبراهيم بالجراح وأسر وبقي أسيراً سبع 
وتطبيق معلوماته. 


وكان قد تعلم صئعة المدافع - نظرياً وعملياً - على يد كبار الرياس 
الإسبان في رحلاته معهم على ظهر سفن كبرى تأتي بالفضة من الهند الغربية 
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(أميركا) محروسة بأسطول حربي مزود بأصناف المدافع. وفي الطريق الطويل 
يتناقشون ويُحضرون كتبا أعجمية كثيرة في هذا الفن» فكان إبراهيم غانم 
يجالسهم ويحفظ ما يقولون ويباشر العمل بيده وهم غافلون عن كونه أندلسياً 
لسحنته الأوربية. ثم رأى في حلق الواد أن المجاهدين لا يحسنون استعمال 
المدافع ويفسدونها. فألف هذا الكتاب ليكون لهم دليلا يسترشدون به في 
أعمالهم الجهادية. 

ولما كان المؤلف لا يحسن الكتابة إلا باللغة الإسبانية التي نشأ عليها 
قسرأً, فإنه كان يرجو أن يجد من يعرب الكتاب ليعم النفع ا 
نسخ يبعث بها لمختلف جهات العالم الإسلامي. "ولا قصدت به نفعا دنيوياً 
بل الإخلاص لله تعالى - يقول المؤلف - وتذكر فيه ما يحصل (به) النفع من 
وجوه؛ وللمدافعين القائمين بما وجب عليهم من الحقوق فيما تصدروا إليه 
وتكلفوا به من خدمة أمراء المسلمين ويحصل لهم الأجر عنه من الله سبحانه 
بتفريج المسلمين بإتقان أعمالهم وتخويف أعدائهم الكافرين". 

لا تقتتصر أهمية كتاب « العز والمنافع» على قيمته العلمية المتمثلة في 
أبوابه الخمسين, ولكنه أيضاً نموذج لتشبث هذه الطائفة المومنة الماجدة 
المدعوة ظلما موريسكية؛ بدينها الحنيف ومثلها السامية بالرغم على 
عيشها عقودا من السنين في بيئة موبوءة لم تتورع عن أن تلحق بها كل 
ضروب العسف والمسخ والإهانة؛ وإيمانها الراسخ بضرورة مجاهدة تلك الفئة 
المتعصبة الباغية. 

ونجد نفس الروح الجهادية عند مترجم الكتاب إلى العربية أحمد بن 
قاسم الحجري أفوقاي فهو نموذج آخر لأولئك الأندلسيين (المورسكيين) 
النيلاء العلماء الأتقياء. التحق أيضاً متنكراً بمراكش على ظهر سفينة نقل. 
واشتغل مترجما في بلاط السعديين؛ وفي طريق رجوعه من الحج مر يتونس 
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واطلع على هذا الكتاب بالعجمية وقرر ترجمته إلى العربية لأمرين : نية 
مؤلفه الصالحة وعدم رغبته في أي نفع دنيوي إلا أن ينتفع به المسلمون 
ويستعينوا به على أعدائهم الكافرين: وإيمان المترجم بضرورة الجهاد الذي 
هو أحد الأركان الأساسية للإسلام ما تواطأ قوم على تركه إلا ابتتلاهم الله 
فيما بينهم. وأضاف في مقدمة الترجمة فصلا مطولاً عن أهمية الجهاد 
مستشهدا بعدد وافر من الآيات والأحاديث؛ وأخبار المجاهدين اقتبسها من 
ات لوي اعد ع من كتب التارييخ. سو اب عير 
أكد له ذلك مفتي مراكش عيسى السكتائي. لذلك حرص أفوقاي على مناظرة 
القسيسين والرهبان وأحبار اليهود في سفارته إلى فرنسا وهولندا. وكان يعرف 
القوراة والانجيل فضلاً عن القران والحديث. وقد سجل هذه المحاورات 
الاستاذ محمد رزوق. 


استنتاج 


تزامن انهيار دولة بني الأحمر بالأندلس مع انحلال دول بلاد المغارب 
واحتلال أهم الشغور المغربية على البحرين المحيط والمتوسط من طرف 
الإسبان والبرتغال, فلم يستطع المغاربة تلبية نداء المستغيثين بالأند لس ف 
إذا حم القضاء وهاجر الأندلسيون إلى العدوة الجنوبية كونوا مراكز جهادية 
بحرية للانتقام ممن اضطهدوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حقء وعززوا 
الجيوش النظامية المحلية في حملاتها لطرد المحتلين الإيبيريين» فنصرهم 
الله على أعدائهم وشفى صدورهمء وعاشوا على الرحب والسعة بين أظهر 
إخواتهم المومنين. 


المورسكيون في المجتمع المغربي 
اندماج أم انعزال؟ 


عبد المجيد القدوري 


يدخل موضوع المورسكيين ضمن اهتمامات أكاديمية المملكة لما له 
من علاقة بالأهداف السامية التي تبنتها من أجل معالجة ومناقشة 
المواضيع التي شكلت وما زالت تشكل قضايا كبرى في تاريخ المغرب في 
علاقاته مع العالم الخارجي. ومن أهم هذه الثوايت : الإسلام والتعايش 
والتسامح؛ ومناهضة الانغلاق والإقصاء في جميع أشكاله؛ والعمل على 
التتحسيس بأهمية الانفتاح على "الآخر" لما لذلك من نفع وفائدة من أجل 
بناء شخصية مغربية مندمجة فى محيطها المحلي والإقليمي والعالمي. 

حرك موضوع المورسكيين الأقلام والأبحاث واستطاعت هذه الأعمال 
أن تظهر العناصر الدينية والاجتماعية والفقافية التي حددت سلوك فئة مهمة 
من المغاربة وأبرزت بطرق مختلفة ذهنية المهاجر الذي عانى من وحشية 
الطرد وظلم المستبد كما ألحت على ذلك شهادة الباحثين الإسبانيين أنفسهم 
فلم يترددوا في استعمال النعوت المعبرة : "المورسكيون وعنصرية الدولة". 
تزعمت الدولة الإسبانية عملية الإقصاء وحركته الكنيسة: هذا الطرد الذي 
أدمى الذاكرة الإسلامية. لقد قدمت إسبانيا على أعلى مستوى سياسي 
الاعتذار سنة 1980 وكان اعتذاراً رسمياً لليهود بسبب ما تعرض له هؤلاء 5 
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إهانات وويلات خلال هذه الفترة؛ مع العلم أن معاناة المورسكيين كانت 
مماثلة إن لم تكن أشد واف . 

لا نرمي من هذه المساهمة إشعال نار الحقد والكراهية أو تسميم 
العلاقات الإسبانية المغربية بل نريد فقط اثارة الانعباهء من زاوية البحث 
الرصينء إلى الأخطار الملوحة في الأفق تلك التي تأخذ الهجرة مطية لتغذي 
حقدها واحتقارها المطلق "للآخر" المختلف والمزعج. نتوخى من هذا العمل 
فضح إديولوجيات التعصب الأعمى. 

شكلت الهجرة إحدى الروابط الأساسية في علاقات المغرب بإسبانيا 
عبر الأحقاب والازمنة لا ننسى أن الأسطورة التى كانت وراء حفر مضيق 
جبل طارقءو التي رددتها كتب الأخبار إلى غاية القرن العشرين؛ قد انبنت 
في جوهرها على عملية الهجرة والتهجير كما أشار إلى ذلك إبراهيم التادلي 
عندما ردد هذه الأسطورة قائلاً : "وكانت طنجة متصلة بير واحدء فكان أهل 
الأندلس» يغيرون على أهل المغرب الأقصا وينهبونه فشكوا ذلك إلى ذي 
القرنين... وكان زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام. فحفر ما بين طنجة 
والأندلس من البر حتى صار بحرا واحداً ممتدا إلى الاسكندرية والشام وأرض 
الروم"!!21. 


تعتبر الهجرة والحنين من الثوابت في العلاقات المغربية الإسبانية 
وتشكل العنصر الأساسي في التواصل سواء كانت هجرة مسموح يها أو هجرة 
مرفوضة وسرية إذ يمكن الحد منها. فالأساس هو العمل على فهم الدوافع 
والسعي إلى الانطلاق من الهجرة من أجل بناء غد أفضل يحرم فيه الإقصاء 
والتعصب والحقد الذي تحركه أيادي طامعة في الاستحواذ والسيطرة قصد 
فرض الرأي الأحادي والنظرة المظلمة المتعالية. 
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نود مقاربة موضوع المورسكيين من زاوية لا زالت مهملة ولم تحظ بعد 
بما تستحقه من تنقيب. ننطلق من فرضية مفادها أن الطرد قد شمل فئات 
مختلفة وأديان مختلفة. واتجه المطرودون إلى مناطق كثيرة من العالم نحو 
المشرق والمغرب, ثم نحو الشمال والجنوب. فكيف تعاملت هذه الفئات مع 
واقعها الجديد؟ لماذا استطاعت بعض الفئات الاندماج وساهمت في تحريك 
عجلة الاقتصاد في حين فشلت فئات أخرى؟ كيف حاولت أن تتجاوز العوائق 
والصعاب التي كانت تواجهها؟ ما هي الأسباب التي جعلت المورسكيين 
يلجؤون إلى الانكماش والانعزال في المغرب؟ لماذا لم يلعب هؤلاء دور 
المحرك الاقتصادي على غرار ما وقع في هولندا مشلاً؟ كيف نفهم انعزال 
المورسكيين اجتماعياً ونجاحهم في جعل ثقافتهم الثقافة النموذج في سلوك 
المغاربة خصوصاً مغاربة الحواضر؟ 

لاشك أن المتمعن في تاريخ المغرب سيلاحظ أن الهجرة كانت وما تزال 
من الثوابت المحددة للشخصية المغربية. يقال في مثل شائع أن الجغرافيا 
عنيدة: يقع هذا البلد في مفترق الطرق البرية والبحرية ويسبب هذا الموقع كان 
المغرب قبلة لاستقبال عدد هائل من المهاجرين ونقطة انطلاق لأفواج كثيرة. 
وقد خلدت كتب الأخبار بعض أسمائها (الإدريسي - ابن بطوطة - الوزان) إلا 
أن الأغلبية لم ولن تعبرت لأنها لم تكن مرموقة ولم تترك اثاراً تسمح 
بالحديث عنها. 


شكلت التجارة الصحراوية أساس التواصل البري لمدة قرون واعتير هذا 
النسق نظاماً اقتصادياً مندمجاً؛ وكانت القوافل بمثابة مدن متحركة تمر عبر 
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محطات مرسومة وتخضع لإجراءات معهودة ومعلومة استفادت منها فئة 
التجار بالتاكيد إلى جانب القبائل كما كانت تسمح بتنقل العلماء؛ وفوق هذا 
وذاك؛ فإنها عمقت التواصل الكلي بين المناطق والشعوب والحضارات (2). 
وكانت الطرق التجارية المألوفة تخترق أهم المدن المغربية: سجلماسة وفاس 
ومراكش وتصل إلى أهم الموانئ : أكّدير والصويرة وطنجة وسبتة؛ وانطلاقاً 
من هذه الموانئ كانت تنطلق البضائع ويمتد التواصل عبر الطرق البحرية نحو 
الشمال لتشمل وتكتسح البحر المتوسط في أبعاده التاريخية على حد قول 
فرناند بروديلء وهكذا كان المغرب ‏ ويجب أن يبقى - بوابة إفريقيا وأوروبا 
والمختبر الذي تلاقحت فيه الثقافات والحضارات والأجناس. 

ساهم هذا الانفتاح في تكوين شخصية متميزة أمنة بالأخذ والعطاء 
ومقتنعة بالتعدد والاختلاف وحريصة على التعايش والتسامح. فهل أدرك 
المغاربة هذه المعطيات وحاولوا توظيفها وتعزيزها أم أغفلوها وتركوا المجال 
للكتابة الأجنبية عموماً والاستعمارية على الخصوص. هذه الكتابة التي 
فدمت :قراعاك وافردت نظريات صارت كلها في اتجاه معاكس لمصالح 
المغرب لضرب هذه الشخصية وتشويهها. لقد نسجت الاسطوغرافيا 
الاستعمارية خطاباً حقوداً وركزت في تحاليلها على طمس العناصر الحيوية 
المساهمة فى بناء هذه الشخصية ذات الوعى التاريخى. فالمغرب فى هذه 
الكتابة أرض خاذة وفجال تعاذيعة وات بشرية قن الشرق 
والشمال عبر الأحقاب والعصورء وأدت الى تراسبات حضارية وثقافية 
متوازية : الأصل البربري فالمد الفينيقي ثم الوندال فالرومان فالغزو العربي ثم 
الإيبري فالأوروبي. دخلت هذه المجموعات لكنها لم تستطع - في رأي 
الكتابة الاستعمارية - أن تكون وعياً تاريخياً لأن هذه المجموعات التي كانت 
تتقاسمه لم تكن ملتحمة ومتراصة وانعدم فيها الشعور بوحدة المصير 
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والآمال. بسبب هذا غاب الاستقرار في هذا البلد ولم يتمكن من خلق كيان 
سياسي قادر على صيانة المصالح ونشر الأمن والطمأنينة لأن القبائل كانت في 
تطاحن دائم والمخزن كان في هذه الكتابة مجرد كيان قبلى مبني على 
العصبية والنهب ليس إالا!3), 


المزعج: هو استمرار الباحثين الأجانب في الاعتماد على هذه الكتابة 
وبالتالي ترديد أطروحاتها. ويرجع ذلك إلى عدم معرفتهم للعربية وإلى إهمال 
المغاربة لعملية الترجمة فلا زلنا نجد أصواتاً تتحدث عن مجتمع جامد 
تنقصه الحركة وتغيب عنه شروط الحذاثة. ومما دعم هذا الاتجاه لجوء 
المغاربة إلى الرد على هذه الكتابة بخطابات وطنية ادخلت البحث في 
متاهات التبرير والتمجيد وأغفلت التركيز على البحث وفق مناهج عصرية 
لإبراز العناصر الحقيقية المكونة للشخصية المغربية هذه الشخصية التي 
تومن بالانفتاح لا بالانغلاق وتأخذ بالتنوع والاشعلاف: لاقتاف أن ددن 
المغاربة البحث في قضايا اعتبروا الخوض فيها خطراً على هويتهم قد دعم 
الطرح الأجنبي ومن ضمن المواضيع المهملة في تناولنا: الأقليات وأدوارها في 
تكوين هذه الشخصية المتعددة. 


الظاهرة المورسكية : الذاكرة والتاريخ 

يعتبر موضوع الأقليات من المواضيع الجديدة في الدراسات التاريخية. 
وقع اهتمام المؤرخين بذاكرة الأقليات المنبوذة والمهمشة من أجل إعطائها 
المكانة التى تستحقها واخراجها من العزلة والتهميش. اود في هذه المحاولة 
أن أقف عند نماذج من هذه الأقليات قبل الوقوف مطولاً عند المورسكيين. 

استطاعت بعض الأقليات قلب الموازين لصالحها. فحولت الأغلبية إلى 
أقلية قهراً. فالاكتشافات الجغرافية الكبرى مكنت الغزاة الإيبيريين: وكاتوأ 


50 عبد المجيد التدوري 





قلة. من السيطرة على أمريكا الجنوبية مهد الهنود وحضاراتهم واستطاعت 
هذه الأقلية الإيبيرية بفضل مشروعها الاستعماري واعتماداً على أسلحتها أن 
تستحوذ قهراً على هؤلاء الهنود الذين كانوا أغلبية. وبتواطئ مع الكنيسة 
تمكن الغزاة من الحاق أضرار جسيمة بالسكان الأصليين. واعتمادا على 
مخطط سياسي اقتتصادي واجتماعي حاولت هذه الأقليات الأوروبية تهميش 
ثم إقصاء الهنود الذين كانوا يشكلون الأغلبية وتحويلهم بالتدريج إلى أقلية. 
ولم يتوقف المشروع عند هذأ الحد بل صار إلى ابعد من ذلك فاستعمل كل 
السبل لمحو الشخصية الهندية بالتدريج ودمجها في الشخصية اللاتينية. لقد 
نجحت الأقليات الإيبيرية في مشروع التحويل هذا رغم المقاومة اليائسة 
للهنود الذين لا زالت تحدوهم رغبة في المحافظة على ما تبقى من وعيهم 
التاريخي وهويتهم المدمرة. 

أما النموذج الثاني الذي يسترعي الانتباه فيتعلق بالأقلية اليهودية 
المطرودة إلى جانب المورسكيين من إسبانيا تلك الأقلية التي استقرت في 
العمالات المتحدة أي هولندا. لقد استطاع هذا اليلد الصغير أن يحصل على 
استقلاله من إسبانيا في منتصف القرن السادس عشر. وبعد الاستقلال فتح 
الهولنديون الباب أمام المضطهدين من جميع الديانات فتمكن الكيان الجديد 
من توظيف واستغلال كل الطاقات وكل الكفاءات التي كانت تتوفر عليها 
الأقليات المستقرة بهولندا بعدما هيأت لها الجو الملائم الذي كان ينبني على 
الحرية والتسامح والتعايش وفق قوانين مضبوطة ومعلنة. فاندمجت هذه 
الأقليات بسهولة واعطت الكثير لهذا البلد بل ساهمت فى بناء شخصيته 
الغلية ودعمت مسيرفة الاقعسادرة الأصيع قف اتيناقة القرن السسالاس عثير 
القوى التى يحسب لها الحساب بل صار من أكبر الدول وأقواها خلال النصف 
الأول من القرن السابع عشرء باستطاعته منافسة أكبر الدول (إسبائيا 
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وإنجلترا). فهل نجحت هرلندا لأنها كانت حديثة العهد بالاستقلال ولم تكن 
تتوفر على قوالب ومؤسسات صلبة وعرفت كيف تستفيد من خبرة وكفاءات 
الأقليات؟ أم أن حماس الأقليات ومساهماتها الفعالة قد وجد الإطار السياسي 
وألامني بالإضافة إلى المشروع الاجتماعي الجاهز القابل للإانجاز المومن 
بالتشارك والمبادرة الخلاقة «(4)؟ 


تربط المغرب بالأندلس علاقات 5 ومنذ أقدم العصورء ترتبت عنها 
عدة أحداث؛ وشكلت في الأساس تاريخاً مشتركاً بين العدوتين. جاءت إلى 
المغرب جالية أندلسية عبر فترات واستقرت بهء ولم تكن تشعر بالغربة لأنها 
ازدادت في الأندلس المسلمة على عكس المورسكيين الذين أتوا إلى المغرب 
إما هرباً أو مطرودين من الأندلس بعدما عادت مسيحية: بالإضافة إلى هذا 
فإن هؤلاء المطرودين قد حلوا بالمغرب في ظرفية تاريخية صعبة. لاشك أن 
هذه العناصر المميزة ثقافياً ستصطدم بصعوبات وعراقيل لأن الجو العام كان 
مشحوناً بالقلق والتخوف. 

لا زلنا نجهل الكثير عن تاريخ المورسكيين بالمحرب لأن الموضوع لم 
يحظ بعد بدراسات كثيرة. توجد بعض المحاولات إلا أن عددها لا يتجاوز 
ثلاثة أو أربعة أعمال قام بها كل من الحسين بوزينب؛ ومحمد رزوق وأحمد 
بوشارب. لاشك أن الظاهرة المورسكية تحتاج إلى معالجة من زوايا مختلفة. 
وقد اخترنا أن : نتناولها هنا من منظور الشخصية الوطنية. فما هي الظروف 
والملابسات التي عرفها المغرب زمن هذه الأقلية؟ 

عاش المغرب زمن سقوط غرناطة أزمة خانقة عرفت بأزمة نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. تميزت بالمد الأوروبي والانكماش 
المغربي. لقد وصلت السفن التي قادها كريستوف كلومب إلى العالم الجديد 
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كما أشار إلى ذلك هو بنفسه في الرسالة التي بعث بها إلى إيزابيلا وفردناند 
عندما قال : "أصحاب الجلالة! القد استطعتم خلال هذه السنة أن تستعيدوا 
غرناطة وتطردوأ اليهود من مملكتكم: ويبعدما حققتم ذلك الحلم كلفتموني 
بالخروج في أسطول من إسبانيا قصد التوجه إلى الهند غرباً لا شرقاً كما 
جرت العادة"57. ففي هذا الجو المتميز ياكتساح أوروبا وامتداد آفاقهاء كان 
المغرب يعاني من ويلات أزمة حادة فرضت عليه الانكماش والانزواء وتسببت 
في خلخلة هياكله وضريت في العمق ذهنية الإنسان المغربي الذي سلم أمره 
للتأثيرات الغيبية التى قادتها الزوايا. 


وصادف قار الطرد النهائي للمورسكيين فى مطلع القرن السابع عشر 
(1609) وضعية تازم جديد فى المغرب. بدات هذه الشدة في نهاية القرن 
السادس عشر واستفحلت بعد موت احمد المنصور حيث لم تبق الصراعات 
منحصرة في النزاعات التي تزعمها أبناؤه بل تسربت هذه الحروب لتشمل كل 
الأطراف وكل الفئات الاجتماعية وازدادت شدتها بسبب طول المدة التى 
عق العدال لكل الحيناقاف :والمقنامزات تمعروت مراك القرار وعظيت 
الفتئة التى اعتبرها الوفراني مصيبة عظيمة نزلت بالمغرب قانتهبت الأموال 
وهشتكت الحرمات فأصبح العدرت عرضة للأطماع الأجنبية (16. 


لقد عانى المغرب من أزمة يتحمل المسؤولية فيها الجميع؛ فتمزق 
وتعددت الفرق والشيع وغاب الأمن وكثر الدمار والخراب وكادت الشخصية 
المغربية أن تضمحل ويعفو رسمها على حد قول الناصريء فلم يكن من السهل 
على الأقلية المورسكية التي تركت أوطانها وممتلكاتها لتتخلص من عذاب 
الكفر والكفار فهل كان هذا الطرد خلاصاً كما ألحت على ذلك بعض 
المصادرء أم أنها كانت خيبة أمل. 
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المورسكيون في المغرب : اندماج أم انعزال ؟ 

انطلاقاً مما سبق تيدو الظاهرة المورسكية ظاهرة معقدة تتطلب 
معالجتها من الباحث تحديد الزاوية التى يريد الانطلاق منها. لقد تسرعت 
بعضن الدراسات فاغفعبرت الأقلية الأندلسية بمغابة "طبقة بورهوائنة 
مدنية"77). لا نعتقد أن هذا الزعم صحيح إلا أنه يدفعنا إلى طرح التساؤلات 
الآتية: لماذا لم تلعب هذه الأقلية دور القاطرة المحركة في التاريخ الاجتماعي 
المغربي رغم المهارات التي كانت تتوفر عليها؟ ثم: كيف استطاعت من جهة 
أخرى أن تجعل من الثقافة الأندلسية الثقافة النموذج؟ 


أشار المقري إلى المساهمات المورسكية حيث أظهر أن الطرد دفع بعدد 
كثير منهم إلى الاستقرار بالمغرب فمال المنحدرون من البوادي إلى الأنشطة 
الفلاحية وشاركوا أهل البوادي المغربية في هذا النشاط وعرفوا بطرق الري 
وابدهوا فمنها» وغرسوا الأنتهار .. احدقرا الأرسن الطاحتة بالماء رسعت اهل 
الحواضر بالمدن المغربية ولعبوا فيها أدواراً أساسية وأما أهل الأدب والعلم 
فقد شكلوا أساس القاعدة الفكرية فوصل عدد كبير منهم إلى قمم المجد في 
هياكل الدولة المغربية. لقد أدخل الأندلسيون الناعورة إلى المغرب ومّدوا 
قنوات الري فيه واستغلوا ضيعاته على الطريقة التي ألفُوها فى الأندلس 
وعرفوا بتربية دودة القز وبصناعة الحرير والصوف. وقد لاحظ الوزان 
ومازمرل او صتاعة الأقيشة ناس كالكدمن عسل الأندلسيية. كما ابروا 
أهمية صناعة الأسلحة ولا سيما الأسلحة النارية. ولقد ألح إبراهيم غانم 
الأندلسى فى كتاب «العز والرفعة» على أهمية هذه الصناعة وبين بالملموس 
أن قوة وفطي الدول ترتبط بها فأوصى بطرق بيداغوجية أصحاب القرار 
وحشهم على الاهتمام بهذا القطاع حتى تكون لهم المكانة المسموعة في العالم 
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"واعلم أن صناعة الحرب البارودية هي الآن أفضل من جميع الأسلحة 
الموجودة الآن لأن الناس تخاف منها أكثر" (18, 

فالتأثيرات الأندلسية على المغرب لا زالت واضحة في كل المجالات. 
حيث أصبحت بعض العادات المستوردة من جوهر الشخصية المغربية : يبدو 
أن السلهام ذو أصل قشتالي حسب بعض الاجتهادات التي رأت أن الكلمة 
تنحدر من كلمة 21[18318: وكذلك الصدرية والمضمة. كما اخذ المغاربة 
الكثير من الأكل الأندلسي وما زالت الموسيقى الأندلسية والطرب الغرناطي 
يحتلان فضاء متميزاً بل يعتبران من أسس الذات المغربية. يكفينا أن نشير 
إلى المناسبات والأوقات التي تداع فيها هذه الموسيقى في الأعياد والأفراح 
وثبتهأ الإذاعة المغربية منذ سنوات مباشرة بعد وجبة الغذاء. 

وإذا ما وقفنا عند المعمار المغربي فإننا نلاحظ أن القصور والرياضات 
والمساجد والمدارس قد أخذت الكثير وأن هذه المعالم تذكرنا بما كان يوجد 
في غرناطة وقرطبة. لاشك أن تأثيث المغاربة لمنازلهم مأخوذ بدوره عن 
الأندلس . فالمصادر والمراجع واضحة في هذا الباب لأن الأندلسيين جازوا 
إلى المغرب واستقروا فيه مشحونين بعادات وتقاليد اكتسبوها في اوطانهم 
الأصلية. والسؤال هو كيف استطاعت هذه العادات وهذه التقاليد أن تهيمن 
لتصبح الثقافة النموذج في المغرب؟ وهل عمت كل الفضاءات وكل الفئات أم 
بقيت منحصرة في النخبة؟ 

يبدو أن عملية التأثير هذه آتية من بعيد, إلا أن الطرد المورسكي قد 
غير المعتاد وأظهر اختلافات بين الأندلسيين والمغارية. كيف حصل ذلك؟ 
ولماذا؟ وما هي النتائج؟ لقد أفرز الطرد اتجاهين في الكتابة الإسبانية عن 
المورسكيين: اتجاه ديني متشدد ناصر الطرد واعتيره بنوع من التهكم 
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والغلظة, أمر عادي ما دام المورسكيون قد اختاروا الإسلام على المسيحية, 
وأعتبر دعاة هذا الاتجاه ما وقع للمورسكيين عقاباً من الله والمسيح 
وأشاعت الكئيسة ذلك رغبة منها في تقوية مكانتها لأنها كانت تعاني من 
الإسلام الديني وتخاف الإسلام. وأما الاتجاه الفاني الذي كان اتجاهاً 
اجتماعياً واقتصادياً فقد عالج أصحابه الطرد من زاوية المصلحة الإسبانية 
فأبرزوا الظرفيات التي صاحبت عملية التهجير وركزوا على الخسارات 
الاقتصادية والاجتماعية التي أصايت إسبانيا بسبب ذلك. حيث خسرت 
إسبانيا كفاءات ومهارات كانت فى أمس الحاجة إليها لإعطائها لأعدائها : 
الأتراك والمغاربة. 1 

غادرت هذه الأقلية بهدف الاستقرار على أمل ممارسة شعائرهاء إلا أن 
الواقع المغربي قد خيب أمالها. لا نعرف بالضبط عدد الوافدين على المغرب 
وتقدر المصادر عددهم بأربعين الف وقد فضل هؤلاء الوافدين الاستقرار في 
شمال المغرب حتى يكونوا على مقربة من أوطانهم أملاً في العودة 10». لقد 
وصل هؤلاء المورسكيون بعاداتهم وبلغتهم الخاصة ومزجوا أسماءهم 
النصرانية بأسماء وألقاب إسلامية .)11١‏ 


على عكس الفترات السابقة لم يعد المغاربة يشعرون بالثقة اتجاه 
المورسكيين على إثر عملية الطرد وصاروا يسمونهم "بنصارى قشتالة" ومما 
زاد من حقد الناس عليهم بعض التصرفات التي لم تكن مألوفة وإقحام 
السلطة لهم في الصراعات الداخلية خصوصاً زمن الفتنة بين ابناء أحمد 
المنصور. بالإاضافة إلى كل هذا فإنهم كانوا يشعرون بنوع من التميزء وكانوا 
يظهرون تفوقهم الحضاري بل كانوا يرمون بالتعالي؛ كما صدرت منهم أحكام 
قدحية واحتقارية في حق المغرب وملوكه وسكانه وصاروا يصيحون بحسرتهم 
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وخيبة آمالهم وكانوا يأسفون لمجيئهم. واستفحلت هذه الظاهرة فأثارت غضب 
الفقهاء فلم يترددوا في بلورة أسئلة حولها واستفتاء علماء الوقت. وتبقى 
الفتوى التي جاءت على لسان الونشريسي الفتوى الرمز في هذا المجال: أسنى 
المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب 
عليه من العقوبات والزواجر'2!). توحي قراءة السؤال الوارد في الفتوى 
تسجيل الملاحظات التتالية: استعماله لكلمات تشعر القارئ بأنه أمام حدث 
تكرر وتفاحش حتى أصبح ظاهرة اجتماعية تتطلب التدخل الشرعي. كما 
استعمل كلمات توحي ببهتان المورسكيين وتشكك في نواياهم (زعموا أنهم 
فروا إلى الله). فتشكك السائل ينبني وينطلق من الاطمئنان المعتمد على الآلدّ 
الشرعية ويغيب الظروف الاجتماعية ليرفض سخط المورسكيين الرافض 
لظروف المعاش اليومي الضاغط. فهم يشتكون من قلة الأمن وقلة العيش 
والسائل والمجيب لا يعطيان أهمية لهذا الجانب. لقد رفض السائل الطرح 
المورسكي . هذا الطرح الساخط لا على الإسلام بل على واقع المسلمين 
فالشتم الذي نسب إليهم كان موجهاً لا ضد الإسلام بل ضد واقع المسلمين وان 
مدحهم لم يكن لصالح المسيحية بل للواقع الذي يعيشه المسيحي. لم تتكيف 
هذه الأقلية مع واقعها الجديد لأنها أضاعت كل الامتيازات والممتلكات التي 
كانت تستفيد منها في أوطانها وصارت نادمة لأنها اصطدمت يأوضاع لم 
تعوضها على كل ما ضاع منها. هذا ما يبرر ما جاء على لسان سائل 
الونشريسي عندما تكلم عن ندم المورسكيين فأورد قولتهم المشهورة :"إلى 
ها هنا يهاجر من هناك بل من هنا تجب الهجرة إلى هناك" (13), 

لقد ركزت الدراسات على خيبة آمال المورسكيين وألحت على فكرة 
التعالي والشعور بالتفوق لدى هذه الأقلية اتجاه المغاربة. ويمكن اعتبار قيام 
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جمهورية الرباط أوج هذا الانزواء والانعزال في المجال السياسي وقد تقوى 
هذا الكيان الدخيل بالتحاق القراصنة الأوربيين بهم بعدما طردتهم إسبانيا من 
المعمورة. فشاع خبرهم والتحقت بهم الوفود واهتموا بصناعة السفن وقادوا 
الحروب التي ازعجت المسيحيين واقلقت التجارء فرفضهم المغاربة واتهموهم 
بدعم الدخول الأجنبي إلى المغربء وشكل مشروع معاهدة 1631 بين هذه 
الجمهورية وملك إسبانيا الحد الفاصل فيما بينهم وبين المغاربة. فقد أعلنوا 
عن رغبتهم فى العودة إلى أوطانهم وصرحوأ بكراهيتهم واحتقارهم للمغاربة 
وبينوا أنهم على استعداد لتسليم القصبة لإسبانيا ومدوا ملكها بالمعلومات 
اللازمة عن المغرب وكان لهذا المشروع وقع كبير على الذهنية المغربية. لا 
نعرف مآل هذه المعاهدة والأكيد أنها لم تقبل بسبب الشروط التي تضمنتها. 
والواضح أن المورسكيين كانوا مصدراً أساسياً لمعرفة واقع المغرب؛ وقد 
عملت الجاسوسية الأوربية على الاستفادة منه؛ وفي هذا الإطار يمكن وضع 
تحرك كل من العياشي والدلائيين مما أدى إلى فشل المحاولة وعمق الجراح 
بين هذه الأقلية وباقي سكان المغرب وزاد من انعزالها وانكماشها كما يظهر 
ذلك من الدراسة التى تقدم بها محمد بركّاش 14 وأعطاها عنواناً معبراً 
"عائلة في قلب التاريخ". لم يحدد عن قصد أي تاريخ لأنه يعتقد أن تاريخ 
عائلة براش يتجاوز تاريخ المغرب لأنها تحملت من هذا المنظور مسؤوليات 
تجاوزت الحدود المغربية "في هذا الموضوع سوف أقدم - يقول المؤلف - 
تاريح بعض الأندلسيينء أولئك الذين استطاعوا تجاوز الأغلبية وتميزوا 
بالمساهمات التهالة: اولك الذيو:تظموا العررسكبية بالرياط وهازلرا أن 
يهيؤوا لهم الظروف ليعيشوا عيشة هنية على غرار أجدادهم في الأندلس يوه 
كانت في عظمتها"157). فالهدف الذي يجري من ورائه هو إظهار مساهمات 
هذه العائلة من أجل صيانة السيادة المغربية والمشاركة في النهضة الرياطية: 
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غايته إعطاء المكانة اللائقة بالرباطيين والعمل على التعريف بهم حتى 
يعترف لهم بما أنجزوه ويعرفون على حقيقتهم. لم يتردد في الرجوع إلى 
الوثائق العائلية ليستتخرج أصل الأسرة المنحدر من عائلة نبيلة إسبانية. وجاء 


والمشير فى المؤلف هو استعمال صاحبه لدراسة باحثة كندية عن 
الرباطيين اعتمدت فيها على الرواية الشفوية لتظهر فيها بناء على عمل 
إيتنوغرافي أنتروبولوجي أن الرباطيين يميزون ما بين الرباطي الأصيل ويقصد 
به الرياطي المنحدر من الأصل الأندلسي ذو القامة القصيرة واللون الأشقر 
المومن بأنه متميز عن باقي السكان؛ يشعر بالتعالي والتفوق ويومن بأنه 
أكثر حضارة وأنه متأصل ثقافياً ويحتقر الآخرين ولا يود الاختلاط بهم. أسر 
مغلقة لا تتزوج إلا فيما بينها وتسهر على تلقين أبنائها هذا السلوك حتى 
تستمر العادة ويستمر الانعزال. 


استنتاجات وخلاصات 


يبدو لي أن الهجرة أمر معهود في تاريخ المغرب وأن المغاربة قد قبلوا 
بالاتصالات والتلاقحات الثقافية ورفضوا الخضوع والسيطرة بالقهر. 
استطاعت الثقافة الأندلسية أن تصبح الثقافة النموذج لأنها انبنت على الإرادة 
السياسية المغربية على عهد المرابطين والموحدين وتجدرت في النخبة مع 
المرينيين عندما بدأ المغرب يبتعد عن الأندلس وتخلت الدولة عن اتخاذ 
المبادرة فى هذا القطر الإسلامي فازدادت الهجرة من جراء الخوف وانتقلت 
مجموعات بشرية هائلة إلى المغرب وعن طريقها تعمق النموذج الأندلسي 
الذي كان نموذجاً إسلامياً. بحكم تعامل هذه الأقلية وتحالفها مع السلطة 


المورسكيون في المجتمع المغربي : اندماج أم اتعزال 59 


استطاعت أن تجعل من ثقافتها ثقافة المركز رامية إلى الأطراف الثقافات 
البحلية 


لكن الطرد المورسكي الذي عاصر زمن الشدة في المغرب أحدث 
تغيرات فى الذهنية المغربية التي أصبحت لا تثق في هذه العناصر لأنها 
عاك بتر نيا بد ر لست عر لك بعادت للحدر ب رالهابة 
فانعزلت هذه الأقلية وتحصنت لكن تأثيرها استمر بحكم مهاراتها وكفاءاتها 
ولجوء السلاطين إلى خدماتها فاتجه النموذج الأندلسي إلى النخبة. مع 
مرور الوقت تجدرت النخبة المورسكية في الجهاز وفي المؤسسات ومن تم 
استطاعت أن تجعل من عاداتها ومن ثقافتها المرجع. فالحنين إلى الأندلس 
المُغَنّى به إلى اليوم يدخل في إرادة التمجيد لهذه النخب ولثقافاتها على 
حساب الثقافات الأخرى. يوحي هذا المسار المبسط إلى المراحل التي 
قطعتها ثقافة المورسكيين والسبل التي استعملتها لتفرض بالتدريج وعن 
طريق التقليد للحكام وللنخبة؛ أسلوب عيشها على الواقع المغربي. لا ننسى 
أن هذه الثقافة هي جزء لا يتجزأ من هويتنا وعنصر أساسي في تكوين 
شخصيتنا إلا أنها ليست الوحيدة ومن تم يكون بناء الشخصية الوطنية 
مشروطأً بالانفتاح على الثقافات الأخرى المهمشة تاريخياً. 
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يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات فى هذه الكمابة: 

- الاتجاه الإيتنوغرافى الذي انبنى أساسا على الأعمال الميدانية فجمع معلومات هامة 
عن المجتمع المغربي»: يمكن الرجوع مثلاً إلى اعمال إديموند دوتي. 

- الاتجاه الإديولوجى الذي وجه المادة ووظفها وفق المشروع الاستعماري» ميشو بلير أو 
هنئري تيراس 

- الاتجاه الجامعى الذي أعطى دراسات جيدة: لويس ماسنيون. 

4) ركز بروديل على أهمية الأقلية اليهودية في بناء القوة الهولندية. 
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أولاد النقّسيسء. الأسرة الأندلسية 
التي حكمت تطاون حوالي قرن 
(من خلال وثائق إسبانية معاصرة للأحداث) 


اختياري لموضوع هذه المداخلة يعود إلى أسباب ثلاثة : 


أولاً : لأن اهتمامي بالتاريخ ينحصر في شمال المغرب اعتقاداً مني بأن 
إعادة كتابة تاريخ المملكة ككل يحتاج إلى إيجاد دراسات مونوغرافية 
تخص ناحية من نواحي المغرب او اسرة من اسره أو شخصية من 
الشخصيات التى ساحيت فى ضفع تازيكنا الوطني. 

ثانياً : لأننى أريد إقامة الدليل على أنه لا مفر لنا من الاعتماد على 
المضاور والعراعع والمشتغنات والزثائق الأجتينة الى جد بها معارمنات 
مفيدة وفريدة لم نجد لها ذكر في المصادر والمراجع والمستندات والوثائق 
البغريية او تعدها غامظة او غيس مدققة او مغلوطة. 


الثاً : لأنه لا يصح تعميم ما يردده عامة الباحشين في موضوع 
الأندلسيين الذين هاجروا إلى المغرب حيث يقولون إنهم استقبلوا بالرفض 
وتعرضوا للنهب والتقتيلء والحالة هذه أن الأندلسيين الذين تعرضوا لذلك 
هم الذين انخرطوا في الجيش المغربي أو اشتغلوا بالسياسة. ومن جراء ذلك 


54 محمد ابن عزوز حكيم 


حكومية وجتى الاستيلاء على العرشء وجلهم كانوا ممن لجأوا إلى جنوب 
المغرب. 


وأما الذين اختاروا شمال المملكة مقراً لهم فجميع القرائن تدك على 
أنهم لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع المضايقاتء بل أنهم استقبلوا من لدن 
سكان الناحية بحفاوة وعطف, خصوصاً منهم الذين استوطنوا البادية بحكم 
أنهم كانوا من سكان البادية بالأندلس. 

ولدينا من الأدلة ما يفيد أن الفلأح منهم وجد أراضي بور تولى 
إحياءها ؛ ووجد الكساب منهم مجالاً لتربية الماشية؛ كما وجد الصانع 
منهم ميدانا لمزاولة حرفته. 

يل نعوفر على عدة تقاييد تفيد أن الفضل يعود إلى الأندلسيين في 
تحضير وتمدين كثير من القريات الواقعة على شاطىء البحر المتوسط مثل: 
الفيدق: المكمق: الملالبيق: فرنينه امنا » واف لآو قاعسرا سن ترغة: 
جا "الما لجس وتان بور ال و ايك سيا 
وغصاصة. 

والأندلسيون هم الذين شيّدوا أو رمّموا الأبراج الواقعة على ضفة البحر 
الأبيض المتوسطء مشل برج الفنيدّق» رأس الطرف. القلألين: وادي لاو: 
قاعسراسن«ترغة'ناغهنا الحمة: 

وهناك حجج تثبت أنهم تمككمّنوا من الانصهار مع سكان القبائل 
الشمالية وبخاصة قبائل غمارة لدرجة أنهم أثروا في حياة القبائل المذكورة. 
في عاداتهم وأعرافهم وطقوسهم؛ بل وحتى في لهجتهم الدارجة. 
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وخير دليل على أن الأندلسيين الذين اختاروا شمال المغرب لاستقرارهم 
لم يتعرضوا للمحن التي تعرض لها غيرهم في مناطق أخرى. هو أن الفقيه 
الغماري - وهو من أصل الذليي - محمد بن العباس بن عبد الله برهون الذي 
توفي بقرية تاغصا سنة 1826/1241 يقول فى ممخطوطه «زبدة التقاييد الجلية 
في أخاقلبجرة الاتدليسي 900" أنه رحد فى القبائل:الخسنة المرالية لاجر 
الأسضن البعرسط :43 ابعر ة اصلوا مق الاندلين وملنا :تعمل اسماعغائلية 
إسبائية 12 :فى حين انتى غندما تمت مئة 1951 تحت ميداتى بالعبائل 
الغمارية العقير::191,,وجدت أن الأمن الميسررة رالقى لها امكان مرموقة 
وكلمتها مسموعة في تلك القبائل أصلها أندلسي وجل أسمائها العائلية 
أسبانية وعددها 385 عائلة. 

ولم يكن وضع الأندلسيين الذين اختاروا مدن الشمال لاستقرارهم 
يختلف عن وضعية الذين استقروا بالبادية بدليل أننا نجد الأمير مولاي علي 
ابن راشد مؤسس مدينة شفشاون سنة 1471/876 4 قد اعتمد على الأندلسيين 
الذين غادروا غرناطة قبل سقوطها سنة 1483/888 في إعادة بناء تطاون 
المخربة من طرف البرتغاليين سنة 1437/841 (5! كما اعتمد عليهم في إنشاء 
حومتي الخرازين وريف الصبانين بمدينة شفشاون 6. 

والجدير بالذكر أن عناصر الهجرة الأندلسية الثانية التي جرت على إثر 
قوط :غرناطة 71انهع الذين كامرا بعوسعة مديعة حطاون > عومة البلة سن 
8 بقيادة القائد الغرناطى سيدي على المنظرى ١5!‏ فى حين تولت فرقة 
جرع هي تسا حوره رقها ذ ادنس وده شما ون الا 

وأما الهجرة الثالفة التى جرت نتيجة لقرار الطرد الذي أصدرته الملكة 
إيسابيل الكاثوليكية يوم 14 فبراير 1502 !10) فقد تولى عناصرها إنشاء 
حومة الرباط السفلي بتطوان وحومة العنصر يشفشاون !11). 
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وعناصر الهجرة الرابعة التى وقعت على إثر ثورة البشارات سنة 
79 123 هم الذين أنشأوا حومة الطرانكات بتطاون (13). 

وأخيراً كانت هجرة الأندلسيين الذين طردهم الملك فيليبي الثالث سنتي 
8 /1610-1609 وهم الذين أسسوا حومة رباط الأندلس التي تعرف اليوم 
بيغزنة الغياترة 1147 

وإذا كانت الأدلة التي سبق ذكرها غير كافية لإقامة الدليل على أن 
الوضع الذي كان عليه أهل الأندلس الذين استقروا بشمال المغرب يختلف عما 
كان عليه الذين اختاروا نواحي أخرى من البلاد؛ فهناك دليل قاطع على صحة 
ذلك وهو موضوح مداخلتي هذه . 

أعني بذلك وضعية أسرة أندلسية حكمت تطاون وناحيتها لمدة قرن من 
الزمن : من سنة 985 إلى سنة 1673-1578/1084 وهي امير اولاة النتسيس: 
هذه الأسرة التي كان من الضروري أن نلجأ إلى المصادر والمراجع والمستندات 
الإسبانية لنتتمكن من تصحيح ما يوجد حولها من أخطاء وتناقضات في 
المصادر والمراجع المغربية. 

وهنا يجب أن نقول إن أقدم مصدر مغربي تناول تاريخ أسرة أولاد 
النتقسيس هو مخطوط «نزهة الإخوان وسلوة الأحزان في الأخبار الواردة في 
بناء تطوان» 215١‏ للفقيه التطاوني عبد السلام بن أحمد السكيرج الذي لم 
يذكر لنا المصدر أو المصادر التى اعتمد عليها. وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه 
اعتمد فقط على الرواية الشفوية والحالة هذه أنه توفى سئة 1834/1250» أي 
بعد انقراض أسرة النقسيس ب 160 سنة. ْ 

والمصدر الثاني هو مخطوط «عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» 16) 
للعلامة أحمد بن محمد الرهوني المتوفى سنة 1953/1373 الذي يعترف صراحة 
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بأن مصدره الوحيد في موضوع أولاد النقسيس هو مخطوط السكيرج حيث 
يقول :«لم اطلع على شيء مبين تمام التبيان عند غير السكيرج بخصوص 
أولاد النقسيس, فلذا نقتصر على نقل ما عنلة في ذلك ». 

والمصدر الثالث هو كتاب «تاريح تطوان» (17) للأستاذ محمد بن 
ايد داودء المتوفى سنة 1984/1404 الذي يقول ما يلى : 18 «لم نقف على 
كلام جامع لأسمائهم وأخبارهم». 

والحق يقال أنه لم يكن في وسع كل من السكيرج والرهوني وداود 
الإتيان بأكثر مما جاؤوا به لعدم توفرهم على المصادر والمراجع والمستندات 
والوثائق الأجنبية » خاصة منها البرتغالية والإسبانية: التي بدونها لا يمكن 
بحال من الأحوال إعادة كتابة تاريخ شمال المغرب في القرن الخامس عشر 

وشاء القدر أن تمكّنت من الاطلاع على كمية مهمة من الوثائق 
والمستندات التي دلنى لي وجودها سنة 1957 كل من اللكتوو كبير موكّو 
اسطافينو. مدير الخزانة الوطنية الإسبانية: والدكتور كارلوس خوليا الباحث 
بالأرشيف العام بسيمانكاسء والدكتور ماريانو اريفاس الباحث بالأرشيف 
التاريخي الوطني بمدريد. 

بغعاق الأهر بوتائق اسبانية فريدة ومهمة للغاية تخص عمليات افتداء 
الأسرى النصارى التي قامت بها 25 بعثة مسيحية زارت تطاون في عهد 
اولاد النقسيس: وشضي عبارة عن تقاربر ومحاضر ومراسلاات توحد ملفاتها 5 

1- بالخزانة الوطنية بمدريد 219 قسم المخطوطات وتحمل الأرقام 
التالية : 

رقم 6569: سنة 1579 


رقم 0 سنة 1615 
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رقم 3588: سئنة 1583 
رقم 3628: سنة 1635 
رقم 1 : سئةه 1607 
رقم 6160 ؛ سنة 1640 
رقم 4390: سنة 1609 
رقم 4365: سنة 1645 
رقم 2: سئة 1612 
رقم 3631: سنة 1648 


7 بالأرشيف التاريخي الوطني بمدريد 20) قسم المخطوطات القديمة 
حيث تحمل الارقام التالية : 
رقم 8124 : سنة 1614 
رقم 4 ,؛ سيئكة 1646 
رقم 8121 , سنة 1621 
رقم 7 :؛ سنة 1654 
رقم 8127 ١‏ سنة 1625 
رقم 8136 ؛ سنة 1656 
رقم 8123 ؛ سنة 1632 
رقم 2 .: سنك 1669 
رقم 8129 , سنة 1633 
رقم 4 .:. سسئة 1673 


رقم 8129 ؛ سنة 1636 
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رقم 73 .ء سيئة 1674 
رقم 510 ؛ سسئة 1637 
رقم 4 : سسينة 1677 


رقم 8131 : سنة 1639 


3- مخطوط فريد للمؤرخ البرتغالي اليخاندرو كوريا ذي فراتكاء, 
عنوانه: رقاداء© عل 8م51 الل « تاريخ سبتة»:. يحمل رقم 41 فى اسم 
المخطوطات بالخزانة الوطنية بمدريد؛ اطلعت عليه سئة 1957»: وقد توصلت 


والجدير بالذكر أن بيعض الوثائق المذكورة سبق أن استثمرها الباحث 
الإسباني مانويل سيرانو سائث في بحث يحمل عنوان : عل «ماءمعلع:7 هآ 
27111 /77 2/11 وملعم زد 105 2)6 هنال 13505ق0ع2:ع21 115810505أع7 105 201 0]1705و0 
«تحرير الأسرى من لدن الرهبان خلال القرنين السابع والثامن عشر» المنشور 
بمحلة : وعمة:همصعنده© وئؤوزع2 الصادرة بمدريد سنتي 3 و15904. 


كنا سبق للباندة الأسباى كييرضو كرتالبيس بومطو أن اطلع على 
الوثائق المذكورة واستغلها في تحرير الفصل السابع من كتابه : 5وهع11015 05.آ 
5 اع الو رسكيونة بالمغرب» طبع بغرئاطة سنة 1992» غير انه لم 
يستثمر تلك الوثائق كما يجب , والسبب في ذلك كما صرح لي به هو أنه لم 
يكن لديه الوقت الكافي ليتمكن من قراءة جميع المحاضر والتقارير 
والمراسلات التي تشتمل عليها الملفات المذكورة ؛ وهذا صحيح لأنه عندما 
قمت قبله سئة 1957 بدراستها ووضعت لها مات الجدادات لمعلوماتها 
الدقيقة والمفيدة كلفني ذلك تسعة أشهر. 
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وفيما يلي حصيلة المعلومات التي استخرجتها من الوثائق المذكورة 
والتي لم نجد لجلها ذكر في أي مصدر أو مرجع مغربي : 

1- إن أسرة أولاد النقسيس أصلها أندلسى وهى حقيقة يشك فى صحتها 
جل الباحثين دون الإتيان بأية حجة وثائقية تغبت كلامهم: فى تحيين تعد ف 
بعض تقارير الرهبان الذين باشروا عملية افتداء الأسرى النصارى بتطاون انهم 
تضنلون اولاة النقسيس بالمورس كيب 21 


يستنتج من ذلك أن أولاد النقسيس عندما هاجروا من الأندلس فضلواأ 
الاستقرار أول مرة بالبادية حيث اختاروا قبيلة بنى يدر 22 وبها أسسوا مدشر 


النقاقسة (20', وحوالي سنة 1572/980 انتقل فريق منهم إلى تطوأن. 

2- إن الشجرة الحقيقية لأولاد النقسيس البارزين هي التي قمت بوضعها 
اعتماداً على وثائق الرهبان . وسوف تلاحظون أنها تختلف تماماً عن 
الشجرات التي جاء بها كل من السكيرج والرهوني وداود وجبور (24) 
ويوسط, (25). 


3- إن منطقة نفوذ أولاد النقسيس كانت تضم قبائل : الحوزء أنجرة: 
الفحصء وادراس.» بنى منصورء جبل حبيب, بنى يدرء بنى حزمر؛ بني سعيد. 
4- تمكنت من ضبط التواريخ التى حكم فيها تطاون وناحيتها كل فرد 
من أفراد الأسرة وعددهم 13 مقدم 126 الأمر الذي مكنني من تصحيح كثير 
من الأخطاء التى وقع فيها السكيرج والرهوني وداود ومن اعتمد عليهم فيما 


5 إن المقد احمد بن فيسئ التقسيس الأولاساغد مساعدة كبيرة 
الأندلسيين الذين طردهم الملك الإسباني فيليبي الثالث سنتي 1609 و1610 
وهم الذين أنشأوا الحومة التي كانت تعرف برباط الأندلس وتسمى اليوم 
حومه السانية بتطاون (27), 
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6- إننا تعرفنا على طبيعة علاقة أولاد النقسيس مع السلطات المركزية 
من جهة ومع أمراء الجهاد المحليين مثل المجاهد العياشي !28 والمجاهد 
الخضر غيلان 29', والزاوية الدلائية 130 من جهة أخرى. 


7- إننا عرفنا أسماء القواد الذين كانت تعينهم السلطات المركزية 
وأمراء الجهاد بجانب كل واحد من الحكام النقسيسيين طيلة قرن من 
الزمه١31).‏ 

8- إننا تمكنا من ضبط طبيعة العلاقات التي كانت لبعض حكام 
النتقسيسيين مع الدول الأجنبية مثل هولاندا وأنكلترا وإسبانيا من جهة ومع 
الحكام البرتغاليين بمدينتي سبتة وطنجة من جهة أخرى 32 


9 إننا استطعنا تسجيل الأحداث والحوادث التى جرت بتطاون 
وناحيتها في عهد أولاد النقسيس. والتي لم نجد لها ذكر في المصادر 
المغربية المعاصرة للأحداث, وبذلك تمكنا من ملء الفراغ الموجود في تاريخ 
المغرب في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي (33), 


0- إننا اطلعنا على المجهود الجبار الذي بذله أولاد النتقسيس فى 
الدفاع عن حوزة الوطن حيث تمكّنوا من محاصرة ومهاجمة الثغور المحتلة 
من طرف البرتغال وإسبانياء لدرجة أنهم حاولوا إقامة حلف مع أنكلترا من 
اجل استرجاع مدينة سبتة السليبة من يد إسبانياء وهذا ما جعلهم يستحقون 
لقب «مقدمين » أي مقدمي الجهاد (134, 


وأهمية المجهود الجبار الذي بذله أولاد النقسيس في الدفاع عن حوزة 
الوطن تكمن في الظروف الخطيرة والمضطربة التي عرفها المغرب بعد وفاة 
المنصور الذهبي حيث انهارت الدولة السعدية وعاشت البلاد اضطرابات كبيرة 
حيث لم يعد هناك استقرار بسبب نزاعات أبناء المنصور على الحكم ؛ وكان 
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الشعب يتخبط في مشاكل اجتماعية واقتصادية لا حد لها من جراء الجفاف 
والأوبئة والمجاعة: وكان ذلك في وقت كانت فيه البلاد تحتاج إلى من يدافع 
عن حوزتها ووحدتها المهددة بالخطر الذي تكونه تدخلات الأتراك من جهة 
والإسبان من جهة أخرى. 

1- ومن أهم نتائج الجهاد الذي أخذه أولاد النقسيس على عاتقهم أنهم 
تمكنوا من تحرير القبائل المجاورة للمدن المحتلة. سبتة وطنجة بصفة 
خاصة, من أداء الجزية التي كانت مفروضة عليهم من طرف الحكام 
البرتغاليين والإسبانيين نتيجة اتفاقيات الهدنة التي كان السلطان محمد 
الشيخ الوطاسي قد أبرمها مع البرتغال منذ أن سقطت مدينتي أصيلا وطنجة 


سنة 1471 (135, 


2- إن أولاد التقسيس قد أولوا اهتماماً بالغاً لأمرالجهاد البحرى حيث 
اتخذوا من بعض المراسي مثل المضيق ومرتين وأزلا وأمسا وقاعسراس 
وترغة وتيكساس قواعد لسفنهم الجهادية ينطلق منها الأندلسيون الذين 
استقروا بالقبائل الشاطئية لمطاردة السفن الإسبانية والبرتغالية والقيام 
بحملات عديدة ضد المدن الإسبانية الشاطئية (1360. 


3 وقد نتج عن النشاط الجهادي البحري المكثف ازدهار تجارة الرقيق 
الأبيضء حيث نعلم أنه في عهد أولاد النتقسيس تمت على الأقل 25 عملية 
افتداء الأسرى النصارى يتطاون من سنة 986 إلى سنة 1673-1578/1084: وقد 
فاق عدد الأسرى الذين تم تحريرهم 3000 نفر. 

4- إننا استخرجنا من وثائق الرهبان التى نحن بصددها مآت الأسماء 
العائلية للأسر الأندلسية التى كانت بتطاون وناحيتها في عهد أولاد 
النتقسيس. هذه الأسر التي انقرض جلها حيث لم نجد لها ذكرأ في الوثائق 
المغربية التي نتوفر عليها 137. 
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5- إننا تعرفنا على كثير من المهن والحرف التي كان يزاولها سكان 
تطاون في عهد أولاد النقسيس منثل صناعة الأسلحة النارية والبيضاء: 
وصناعة الورق والحرير والجلد وإصلاح السفن (38. 

وفيما يلي قائمة أفراد أسرة النقسيس الذين تولوا حكم تطاون وناحيتها 
من سنة 985 الى سئة 1673-1578/1084 : 

1- عيسى الأول 

ف احموين عيسي الأول 

3- محمد الأول 

4- عبد الله بن أحمد بن عيسى الأول 

5- أحمد الثاني بن أحمد بن عيسى الأول 

6- الحاج محمد الثاني بن أحمد بن عيسى الأول 

دعسي التانى ين احمد ين عسى الأول 

8 عبد الكريم الأول بن أحمد بن عيسى الأول 

9- محمد الثالث بن عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى الأول 

0- عبد الكريم الثاني بن عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى الأول 

1- أحمد الثالث بن عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى الأول 


12- أحمد الرابع بن عبد الكريم بن عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى 
الأو 


3- مفضل بن أحمد الثالث بن عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى الأول 
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حول الطائفة الأندلسية 
في عهد السعديين 


كان للطارئين على المغرب في عهد السعديين من أندلسيين وشراكة 
وسودان وغيرهم تأثيرات اجتماعية وسياسية ومذهبية في مجتمع المغرب 
السعدي يستطيع الدارس أن يتتبعها في المصادر التاريخية؛ والذي يعنيني 
منها فى هذه الكلمة هو بعض ما يتعلق بالتأثير المذهبى؛ ومن ذلك ما 
وغا فيعض المزركين بيدغة الطائفة الأندلسية الى ابعيعها ثقية اسن محمد 
الأندلسي فمن هو هذا الفقيه؟ وما هي هذه البدعة؟ 

أما محمد الأندلسي فلم تذكره المصادر إلا باسمه ونسبته؛ ولا يعرف 
له أب ولا جدء ولا يعرف له نسب ولا بلدء ولا يعرف له تاريخ ميلاد: وكل 
ما ذكره معاصره ابن عسكر في كتابه دوحة الناشر أنه «الشيخ أبو عبد الله 
محمد الأندلسي نزيل مراكش» !١‏ 

ومعنى «نزيل مراكش» أنه كان من الطارئين عليها وليس من أهلها. 
لكننا لا نعرف متى نزل بمدينة مراكشء ولا من أين جاء إليهاء كما أننا لا 
تعرف شيئا عن نشأته ودراسته. 

ويقول ابن عسكر في ترجمته إِنّهُ «وأخذ عن أشياخ جمة؛ وعول على 
الشيخ أبي الحسن علي بن أبي القاسم'2) ولسنا نعسرف من هم هؤلاء 


110 محمد بتشريفة 


الأشياخ الكثيرون, ولا ندري لماذا لم يسمّهم ابن عسكرء وهو قد عاصر 
الرجل :ولقية غرارا .وتكلم معه. 


أما الشيخ الذي ذكر ابن عسكر أن الأندلسي عول عليه فهو شيخ من 
بسيدى ابي سجدة؛ وقبره بمراكش معروف إلى يومنا بهذه الكنية (23. 


كان الأندلسي يتردّه على شيخه أبي سجلاة ويبدو أنه ظل يأوي إلى 
منزله بعد وفاته. فمن هذا المنزل أخرج إلى مصرعه فيما بعد. وقد روى 
عنه ابن عسكر خبرا يتعلق بأبي سجدة لعله يصلح أن يكون مدخلا إلى 
معرفة هذا الأندلسيء, قال ابن عسكر : «حدثني الشيخ أبو عيد الله محمد 
الأندلسي قال لي : دخلت على الشيخ أبي الحسن علي ابن أبي القاسم وهو 
في عريسة له فوجدت عنده جماعة من الجن المومن يأخذون عنه العلم.. 
فقاللي: هل كوشف لك عن هؤلاء؟ فقلت : نعم , قال إنهم يطلبون مثل ما 
تطلبه ؛ ثم قال الشيخ الأندلسي : لم يكن بالمغرب قاطبة ولا بغيره مثل 
الشيخ أبي الحسن في وقته قال وكان له من الأتباع أزيد من سبعين ألفا من 
الجن وقال: ولصا توفي تفرقوا في أقطار الأرض يطلبون مثله.فما وجدوه 
قال: ركنت ضحيف ربعا كر ني قال : ولقد سألت واحدا منهم وهو 
أفقههم على أنفع عُقَار في الطب عندهم من النبات بحيث يكون جامعا 
للمنافع ونافعا من جميع الأذى؛ قال لي : ليس في النبات أنفع من الكبار 
فإنه اجتمع فيه ما افترق في غيرهء ولو علم الناس ما فيه ما احتاجوا 
لغيره ». 

قالابن عسكر: وكان الشيخ الأندلسي المذكور يزعم أن الشيخ أبا 
الحسن هذا يلغ مقام القطبانية ومقام الشيخ عبد القادر الجيلاني»4. 
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ولكن الأندلسي الذي يبدو في هذا النص مريدا معولا على شيخه. 
معتقدا في قطبانيته؛ كان كما يقول ابن عسكر :«مولعا بعلم الاقتباس وسر 
الحرف وعلم الكيمياء والرياضة والطلب وعلم الهيئة والطبيعة»!5. 

وكان من جهة أخرى كما يقول ابن عسكر أيضا ينحو منحى ابن حزم 
الظاهري «ويظهر التمسك بالسنة والإضراب عن القول بالراي والقياس ويعيب 

يقة الفقهاءم6). 


وهذه المعلومات التي دوتها معاصر للرجل عارف به تجعلنا نقف 
محتارين في تحديد اس فهل نعتبره صوفيا أ حزميًا أ أنه مجرد 
ساحر منتحل كما ذهب إلى ذلك بعضهم 7). وواقع الأمر أننا لا نستطيع 
إثبات أي من هذه الصفات أونفيهاء إذ لم يصل إلينا شيء مما قد يكون كتبه 
الأندلسي أو أصحابه, وكل ما بأيدينا هو أقوال خصومه وردودهم عليه وعلى 
أتباعه. وقد وصف ابن عسكر بعض ما قيل عن الرجل يأنه اشاعات 
وتشنيعات؛ وذكر أنه كان يتبع طريق الجادة في المعاملات ثم استدرك قائلا: 
«ولكنه كان كشير الوقوع في الأئمة. فنحا منحى ابن حزم الظاهرى؛ وشاع 
ذلك عن اصحابهع!8). 


ويبدو أن ابن عسكر يشير إلى كلام لابن خلكان في ترجمة ابن حزم جاء 
في أوله :«وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من 
لسانه» 9 ونستنتج من هذا أن الأندلسي كان يقلد ابن حزم في مذهبه. وفي 
طعنه على الأئمة عموماء والمالكية خصوصا.ء واذا كنا نعرف أن الحزمية 
ظلت تظهر في جميع العصور إلى يومناء فإننا نتوقفف شيئا ما في 
ظهورها وانتشارها بمراكش في العهد السعدي, فقد كان الشأن الديني يومئذ 
موزعا بين رجال الزوايا ورجال الفقه المالكي. كما أننا نتوقف كذلك في أن 


يكون هذا الأندلسي المجهول النسب والبلد على معرفة حقيقية بابن حزم 





وكتبه. فقد رأيناه فيما سبق معولا على شيخه معتقدا قطبانيته؛: فكيف يكون 
مع هذا حزميا وابن حزم وصف الصوفية في بعض كلامه بالنوكى9!!: كما أن 
اشتغاله بسر الحرف والكيمياء وما أشبه هذا لا يلتقي مع الحزمية في شيء. 


وإذا كان الزميل الدكتور حجىي قال أن محمد الأندلسي يعتبر من 
جهابذة علماء عصره تضلعا في العلوم الشرعية ومشاركة في العلوم 
العقلية»!!!'. فإننا لا نجد له آثاراً مكتوبة تدل على هذاء ولعل الزميل 
اعتمد على كلام ابن عسكر الذي سبق ذكره. 

وقد ترجم ابن الناحي في «٠درة‏ ة الحجال» لمحمد الأندلسي واعتبره 
صاحب بدعة وبالغ في ذمه وم اماد وقال إن البدعة التي دعا إليها 
وقال : بمثلها بعض الأندلسيين قبله. بل حذا حذوه في أقواله كلها وأفعاله. 
وشنع عليه ابن العربي في العارضة»20!. وابن القاضي يقصد بهذا الكلام ابن 
حزم وإن لم يسمه كما فعل ابن عسكرء وقد أحالنا على ما قاله ابن العربي 
في كتابه عارضة الأحوذي ٠‏ ولما رجعت الى هذا الكتاب 0 م أبن 
العربي في الجز ء العاشر من هذا الكتاب عند يي «وستفترق امد لاد 
وفيه يحمل على المذهب الظاهري ويقول أن امد أسح ا 
دواؤه: وأفتى الجهلة به فمالوا إليه. وغرهم رجل كان عندنا يقال له ابن حزم. 
انتدب لإبطال النظرء وسد سيل العبرء ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداء بداود 
وأشياعه. فسود القراطيس؛ وأفسد النفوس!13. ثم أورد بعد هذا قصيدة 
له في الرد على الظاهرية:؛ ورد ابن العربي على ابن حزم في عارضة 
الأحوذي وفى العواصم من القواصم كان كما هو معروف في سياق الصراع بين 
المالكية والظاهرية في بداية عصر الموحدين»!4!'. 

ولقد نعت ابن القاضى أقوال محمد الأندلسى وأقوال أضحابه 
بالخزعبلات والشناعات (15). وتحاشي ذكر شيء منهاء وأحال على تاليفين 
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في الرد عليهاء قال :«ومن أراد الوقوف على شناعاتهم جملة وتفصيلاء وما 
قيل في هذه الطائفة الملعونة فليطالع تأليف الفقيه الخطيب أبي القاسم بن 
سلطان القسنطيني نزيل تطوان: فقد أبدح فيهم: وزيف اقوالهم وبين فسادهم 
وهو في نحو مجلدين. 

وصنف انا في الرد عليهم في وريقات انر اعبات 5 الصغي !16). 
جد تلامذه المنجور وكان يؤذيهم كثيرا فغضبوا لذلك وعظم الأمر لديهم 
فقتلوه رحمة الله عليه وأخزى طائفتهم» .)17١‏ 

وقد وقفت على التأليف الثانيء ولعله - على اختتصاره - أهم من 
التأليف الأول لأن مؤلفه يعرف خبايا الطائفة الأندلسية؛ إذ أنه كان من 

وقد رانك أن أتي نمتضمون هذا العاليك نينا يلى نظراأً لأهميته دا 
الورياجلي تأليفه بالحمدلة والتصلية والترضية «عن أئمة الإسلام؛ القائمين 
بأمور الدين أشد قيام: المحافظين على سنته عليه الصلاة والسلام؛ من جلّى 
الله بهم غياهب الظلام: وأهلهم لاستنباط الأحكام ؛ التي يعرف بها كنه 
الحلال والحرام؛ وهو المراد من قول خير الأنام : (إن الله يقيم لهذا العلم من 
الجاهلين) فاتباعنا لهم فرض واجبء والمخالفة لهم بدعة وضلالة من أعظم 
الرزايا والمصائب. وقد حض الله الجاهلين على سؤالهم فيما لا يفقهون, قال 
تعالى : ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‏ (18), 

بدأت بهذه الديباجة لأن فيها ما يعرف ببراعة الاستهلال. فالمؤلف 
يشعرنا من البداية أن الأمر يتعلق بطائفة تطعن في أئمة المذاهب. وقد ذكر 
يعض عوام المومنين؛ وتواترت أخبارهم عند الحاضر والباد. خالطهم من أجل 


وبراهين ما خوذة من الكتاب والسنة. وما نص عليه الآئمة الأعلاءم 19. 


وقد بدأ الورياجلي رده بإيراد رسالة كتبها إلى إبراهيم الراشدي 20 من 
أصحاب محمد الأندلسي وصفه في بدايتها بقوله : «الفقير الزاعم بوهمه أن 
الناس في عمى من صغير وكبيرء وأنه قد انفرد مع شيخه بصحة الدين من 
غير شبيه ولا نظير؛ وأن من تقدم من أئمة الهدى القائمين بسئّة البشير 
النذيرء كمالك والشافعي وأبي حنفية وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم ممن 
أجمعت على فضلهم الأمة .. في ضلال وتخسير» .2!١‏ 


ولما أشار الورياجلي بعد هذا إلى أن إبراهيم المذكور كان يبغض الإمام 
مالك .ورف عقيل ذكو اسمة والتركبة عه تنهن :ميا اضانة و افوة لارطائفة 
من مناقب الإمام مالك وبعض ماقيل في فضائله. 


على الطائفة الأندلسية وسنوردها باختصار فيما يلى : 


أولةً : في الرد عليهم في عدم اقتدائهم بمالك وقولهم إن غالب أقواله 
طفن وققبرد الوريا عل على هنا القول يذاكر الأصول الت بن علبينا مااك 
مهدو اقتان:وعشرون اميل كلها ماخرذة من الكتاب واليقة وقال قبن 
عدها : ولو قيل لكم ما الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه ما علمتوها 
ولو بيّنت لكم ‏ لغباوة عقولكم ما أدركتموها ». 

ثم قال بعد عدها :«قد سول - والله - لكم الشيطان؛ في ذم من ظهر 
فضله وعلمه وورعه للعيان. فصرتم بمنزلة من قيل له : ماذا حفظت من 
الشلحة ؟ فقا لأغنان» 220). 
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5 : في الرد عليهم في طعنهم على العلماء من أجل اختلافهم في 
المسائل. وقولهم لو كان مالك واصحابه على الحق ما اختلفوا في مسألة. 
ومما جاء في هذا الرد قوله : «وأما ما ذكرتم من عدم اقتدائكم بالعلماء 
لاختلافهم في المسائل فيلزمكم ذلك في الصحابة؛: وقد صح منهم الاختلاف 
فى عدد من النوأ زل مع الإجماع على عدالتهم. وصلاح حالهم. والاقتداء 
بهم)23!7) ثم ساق أمثلة على ذلك كمسألة عدد الجلد لشارب الخمر وقصة 
عمر رضي الله عنه في أمر الوباء وقصة أبي بكر رضي الله عنه في قضية 
أبي قتادة وقصة سعد في بني قريظة. 


ثالثا : في قولهم : القرآن عربي وأنهم لايحتاجون إلى ما نقل عن 


55 
ا الفصل - كما في الفصلين السابقين - يدل على 
أنه عالم متمكن. ومما جاء فيه قوله تلا شك أن القران عر مبين: 


وأما 3 الكلمة بعدها ادعيتم بن عام الاحتياج؛ فهاتوا برهانكم إن كنتم 
ا / 


يحتاج الى اجات وشروط ل توجد 5 ابت المقولة المذكورة, وتوجه 
إليهم قائلا : : «فكيف بكم تطمعون في الاجتهاد, مع أنكم لا تقدرون على 
ما تقوم به في المكاتب الأولاد /25, 

فقد ذكر الباجي «أنّ أخاهإبراهيم لقي أبن حزم فقال ل ما قرا عن 
أخيك؟ فقال : لى زمن كثير أقرأ عليه ! فقال : ألا اختصر لك العلم فيقرئك 


116 فيك ابعشويقة 


ما تنتفع به في الزمن القليل في سنة أو أقل. فقال له : لوصح هذاء فقال : 
غيره ينفعك بذلك في سنة؛ فقال :آنا أحي ذلك ٠‏ فقال له : أو في شهرء فقال: 
ذلك أشهى إلى فقال : أوفي جمعة أو دفعة ! فقال : ذلك أشهى إلى من كل 
شيء»؛ فقال له : إذا وردت عليك مسألة فاعرضها على الكتاب؛ فإن وجدتها 
فيه: والا فاعرضها على السنة؛ فإن وجدت ذلك فيهاء وإلا فاعرضها على 
مسائل الاجماعء فإن وجدتها وإلا فالأصل الإباحة. 


قلت له : ما أرشدتني إليه يفتقر إلى عمر طويل؛ وعلّم جليلء لأنه 
يفتقر لمعرفة الكتاب ومعرفة ناسخه ومنسوخه. ومؤوله وظاهره؛ ومنصوصه 
ومطلقه وعمومه. الى غير ذلك من احكامه. ويفتقر ايضا إلى حفط 
الأحاديث ومعرفة صحيحها من سقيمها ومسئدها ومرسلها ومعضلها. 
وتاريخ المتقدم والمتأخر منها إلى غير ذلك؛ ويفتقر إلى معرفة مسائل 
الاجماع؛ وتتبعها في جميع أقطار الإسلام؛ وقل من يحيط بهذا '20. 


الفصل مافي الصلاة على النبي من كرامات. وقال إنه لا 6 إلا زنديق, 
وهذه المقولة ذكرها لا ابن عسكر في الدوحة, ولكنه ساقها على أنها من 
تشنيع خصوم الطائفة: قال «ثم شنعوا عليه أيضا أنه يقول : الاشتغال 
بالصلاة على النبي عَبْنْهُ تور عن الذكر»”27). 

أوفي أي الزرمل لعن مسد ياي انث المقولة كانت موجهة إلى 
من الصلاة عليه أورادا ا يتلونها انا لاني (28), 

هذا وقد ذكر عبد الكبير عليوات مؤلف كتاب سراج الغيوب أن هذه 
الطائفة كانت تستنكر ذكر النبي عليه السلام مع الله تعالى في الشهادة 
وغيرها وقالوا : «ذكر المحدث لا يفيدء ولا يفيد إلا ذكر الله القديم 
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سبحانه: وقالوا أيضا : «الإإكثار من ذكر النبي حجاب عن الله», وقد لعتهم 
هذا المؤلف بالطائفة الخاسرة الخبيثة:؛ والزمرة الفاجرة؛ وساق مناظرة وقعت 


بيله وبين بعص اكابرهم )29 


خامسا : إنكارهم الدعاء والابتهال إلى الله في أدبار الصلوات. 

وهذا الانكار ليس خاصاً بهذه الطائفة فقد قال به غيرهم ووقع خلاف 
حوله بغرناطة ضفي القرن الشامن الهجري بين امن ل وأتبساعه والشاطبي 
وأنصاره'20! وإذا صح أن محمد الأندلسي هاجر من غرناطة بعد سقوطها, (31) 
فلعله نقل منها هذا الخلاف الى مراكش. 


ومهما يكن فإن الورياجلي بدأ كلامه في هذه المسألة قائلا لهؤلاء 
المنكرين : «عجبا منكمء القريات إلى الله أنكرتموهاء والإجارة على الصلاة 
أكلتموهاء والغيبة في العلماء أحللتموهاء فصرتم تومنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما واأفق أهواء كم االسغوه وما خالف أهوا كم 
انك ركمو 321) وقد أتى بعد هذا بكلام ابن حجر في فتح الباري وابن القيم في 
المٌدي النبوى وما ورد في بعض كتب الحديث والتفسير وختم ذلك يكلام 
لابن عرفه يصف من ينكر الدعاء ٠‏ بأنه جاهل غير مقتدى به وجاء في آخر 
كلام ابن عرفه : «والله حسيب أقوا م ظهر بعضهم ولا يعلم له شيخ ولا لديهم 
مبادى العلم الذي يفهم به كلام العرب والكتاب والسنة يفتون في دين 
الله»”33). ولعلي أقوليهنا أشبه الليلة البارحة. فقد ظهر أمثال هؤلاء في 
وقتنا. 


سادسا «فى الره عليي في إجازتهم أكل الحرام ١‏ 


قال :«وقد بلغني أنه لما قيل لكم مابال شيخكم مع من تزعمون أنه من 
كارك لا يبالون بأكل الحرا أخيت بأن الحلال معدوم اما د 


ارتفع؛ وأن الدنيا بحر من ظلام» (34). ثم سفه هذا القول ورد عليه بالآيات 


ومما انتقده الورياجلى على شيوخ هذه الطائفة أنهم كانوا يترددون على 
ديار القواد» ويأكلون ما عندهم من السحت والحرام. مع زعمهم أنهم من أهل 
الورع كما انتقد عليهم اشتغالهم بالغيبة والوقوع في العلماءء وقال لهم: 
لدم أنكم يود ويد وأهل سلوك ون 


وثمة مسألة لم أجدها في ردود الورياجلي وهي قولهم بعدم وجوب 
إعادة الصلاة إذا خرج وقتها 36) وهذا هو قول اين حزم الذي أفاض ابن 
العربي في الرد عليه في كتابه العواصم؛ وبدأ ذلك بقوله : وقال أي ابن حزم 
منتهكا للشريعة. مستخفا يطرق الملة: إن من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج 
وقتهاء فقد سقط عنه فرضهاء ولم يتوجّه عليه خطاب بهاء وقد رأى أصول 
الشريعة ثابتة في الذمة تقّضّي متى تعذر عملها من صوم وزكاة وحج ؛ فهل 
ارعوى ؛ ولم يغوّ فيمن غُوىء ولا ضج على الدين وعوى , فإن قيل : فقد 
قال الله تعالى :#إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا » فربطها 
بوقت كما ربطها بطهارة: فإذا زال رباطها قط الأغر بها ؛ فالجواب عن ذلك 
من خمسة أوجه 37. ثم ذكر الوجوه بتفصيل. 


وبعد فتلكم هي ردود الورياجلي: على أقوال الطائفة الأندلسية وقد 
حرصت على عرضها - ولو باختصار - لكونها ما تزال مخطوطة؛ وهي تقدم 
لنا مثالاً من الجدل الديني في العصر السعدي, ويبدوأنه كان لها تأثير في 
تحذير الناس من شيوح هذه الطائفة. ولهذا غطضبوا على الورياجلي «وعظم 
الأمر لديهم فقتلوه رحمة الله عليه»!38) . 
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لم يكن الورياجلي هو الفقيه الوحيد الذي تصدى للرد على هذه الطائفة 
وزعيمها فقد رد عليهم - كما أسلفنا- فقهاء اخرون. وفي دوحة الناشر أنه لما 
شاع خبر الأندلسي «أفتى فقهاء مراكش بتضليله وأنهوا ذلك الى السلطان 
فأمر بسجنه؛ وبقي فيه مدة ثم آفرج عنه؛ ثم شَنعوا عليه أيضا ان لك 
الاشتغال بالصلاة على النبي د لون فصور عن الذكره وافياء فعا 
فسجن أيضاء ثم خُلّى سبيله؛ فانة نتشر صيتها ويعد ذكره وكثْر أتباعه. ووقع 
بينهم وبين الفقراء خَّطب عظيم. وانتشر بسبب ذلك شغُب في العامة؛ وكثر 
التعصصب. ووقعت المجاهرة بالقتال. وسفك الدماءء وتلقبت شيعته 
بالمحمدية وسَّموا من خالفهم بالمالكية؛ نسبة إلى الإمام مالك» 139. 


أتينا بهذا النص لأنه غني بالمعطيات, ومنها الإشارة إلى أطوار هذه 
الطائفة التي بدأت بفرد عله مازالت تنمو حتى كثر عددها: وأصبحت 
تغير الشغب والفتن: ويفهم من النص أن أفراد هذه الطائفة كانوا يواجهون 
الفقهاء والفقراء معاً في مدينة مراكشء ويبدو أن جل أتباع الطائفة أو كلهم 
كانوا من الأندلسيين الذين لجأوا إلى مراكش في عهد عبد الله الغالب 
السعدي وقبله. وقد ظل محمد الأندلسي وطائفته يثيرون الفتن في أيام هذا 
السلطان وأيام ولده محمد المتوكل, ولعلهما كانا يتساهلان في أمر هذه 
الطائفة لحاجتهما إلى العنصر الأندلسىء إذ كان فى جيش المتوكل ألف 
وتمائماثة ف أهل الأندلس 140 ْ 1 

ولما كان الصراع بين محمد المتوكل وعبد الملك المعتصم ظهر من 
محمد الأندلسي والجماعة الأندلسية ميل إلى عبد الملك. وفي أثناء ذلك 
تمكن المتوكل من العودة إلى مراكش بعد أن أخرج منها فأمر بقتل الأندلسي 
«فاعتصم بالعامة. ووقعت عليه فتنة إلى أن قتل. وصلب بباب داره من 
رياض الزيتون» !!24. وكان ذلك فى ذي الحجة من سنة 985ه. 
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ويقول ابن القاضي إن قتل المتوكل له «ليس هو على بدعته وإنما قله 
لكونه رئيس الأندلس الذين غدروه وكان ذلك سيب خلعه» ويذكر مؤلف 
تاريخ الدولة السعدية أن الأندلسيين في الجيش السعدي يومئذ كانوا 
يكرهون عبد الله الغالب وولده محمد المتوكل لخيانة الأول لهم -كما 
يقولون- في الاتفاق معهم لما كانوا بالأندلس «على القيام على النصارى 
وخَذَله لهم بعده. فكانت عداوتهم له ومكرهم به في قلوبهم إلى أن يجدوا 
فرصتهم فيه أو في ولده» (142, 


الت ايا لاحي ور اا عر اللا ا 
وأنتة نتشر في سلا ومكناس وفاس علاوة على مراكش مركز الطائفة؛ ومما يدل 
على ذلك أن ابن القاضي ترجم في درة الحجال لعبد الخالف الأمغاري وقال : 
(روهو 7 الظائفة الاتدلسية الملغفونة::ولقد شاهدت بمدية مكناسة ثلمة 
عظيمة في الدينٍ ا اسدنة على كرسي بجامعها الأعظم وهو يتكلم في 
التصوف بزعمهء ويضل العامة بمذهبه الشنيع, أهلكها الله من طائفة مضرة 
بالسئة السمحة بمحمد وآله» ثم قال :«دوهو حي من أهل هذا العصرء وله نظم 
لم أذ كره بغضاً في جانبه وطريقته وغيرة على أهل السنة» (43) وقد سي فى 
موضع آخر بعض شيوحخ هذه الطائفة الذين تمسكوا بها بعد مقتل الأندلسي 
فقال: كعبد الله الومغاري... وكإبراهيم الراشدي وكابراهيم رفيق ومن 
تبعهو )(44, 

ويبدو - كما يقول الزميل الدكتور محمد حجى - «أن البدعة الأندلسية 
ابتعمرت. ظاهرة الى عية المرلن إسماعنا.: بن الشريف ثم أخذت تلجأ إلى 
التقية والتستر وانحصرت كالفرقة العكازية فى بعض جهات البادية يعد أن 
تصدى المولى اسماعيل للتنكيل بالمبتدعة على إثر ماكتبه المؤلف المجهول 
في تبسصرة الرئيس الأمين: في ذكر شروط إمام المسلمين وعبد الكبير 
اعليوات في سراج الغيوب والحسن اليوسي في رسالة العكاكزة»2451. 


حول الطائفة الأندلسية فى عهد السعديين 121 


وبعد. فقد شككنا في بداية هذه الكلمة في حزمية محمد الأندلسي. 
ولكن لعلنا نجد في أقواله شيئا منها وان كانت ممزوجة بعناصر احرف اها 
الرد عليها ومتابعة القائلين بها فقد وجدناه قديما في كل زمان ومكان سواء 
المخرب اوافى المتمرق و وتذكن من لك علن سبيل البغال المرسوء 
ل 00 في تاريخ قاضي ابن شهبة وجاء فيه: 
«وبلغنا ا ق جماعة ينتحلون مذهب ابن حزم وداود الظاهري ويدعون 
إليه ويظهرون مقالته .. ومرسومنا يتقدم , بطلب المذكورين فإن ثبت عليهم 
شيء من ذلك عمل معهم ما يقتضيه الشرع الشريف من الضرب والنفي .)46١)‏ 


وسواك اكات دعيوة استفسك اند لس حرمية أن فوضوية. ومهما تكن 
حقيقة هذه الطائفة وهدف مؤسسها فإنها تعتبر مظهرا من مظاهر تفاعل 
الأندلسيين والمورسكيين مع مجتمعهم الجديد وأثرا من آثار تأثيرهم فيه 
وتأثّرهم به. وهذا هو الذي تطمح إليه هذه الندوة والتي قبلها وبالله التوفيق 
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قراءة في الأبحاث 
والدراسات الموريسكية الإسبانية 


ميلودة الحسناوي 


أصبحت الدراسات الموريسكية؛ أو الموريسكولوجيا كما يسمّيها 
المهتمون بهاء في العقود الأخيرة, علما قائما بداته. وهو علم تاريخي 
بالأساس يتناول. بجميع فروعه. بالدرس والتحليل العنصر الموريسكي في 
فضائه الواسع. واتجاهاته المتعددة. وتفكيره ولغته وعاداته وتقاليده. 
ويعتمد أساسا على عناصر العلوم التاريخية من مصادر ومناهج متنوعة 
ومكملة لمعرفة دقيقة للموريسكيين في واقعهم الاجتماعي وفي زمانهم. 
وتعد الموريسكولوجيا حاليا أكثر من مائة باحث مختصء موزعين على 
كليات ومعاهد ومراكز بحث مختلفة. يعملون على نشر أعمالهم في حقول 
علمية مختلفة قاسمها المشترك جميعها الموريسكى !!). 

وإذا كانت الموريسكولوجيا مصطلحا جديداء لا ندري إلى أي حد 
يمكن قبوله أو رفضه من المعجميين العرب؛ فإن التأريخ للموريسكيين شهد 
بدايته مع محنتهم. ولحسن حظ المهتمين فقد وصلت اغلب تلك الكتابات 
إليهم. إذ من الصعب ان نجد في تاريخ إسبانيا كله قضية كقضية 
الموريسكيء فهي لم تثر اهتمام المؤرخين فحسب ولكن أثارت؛ وينفس 
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الحدة؛ اهتمام الشعراء والكتاب المسرحيين والقتصاصين والكتاب 
السياسيين الذين كتبوا. كل من تصوره ومنطلقه, عن التعميد القسري. 
وثورة وطرد الموريسكيين وأحداثهما وظروفهما 2 ونتج عن ذلك الاهتمام 
التراكم العلمي الذي يتمحور حول الموريسكيين؛ بعضه كان معاصرا لفترة 
فليب الثاني؛ وهي المرحلة التي انهزم فيها الموريسكيون الغرناطيون 
الثائرون وأبعدوا الى كل من قشتالة و ةتنالهمءت<2 ومناطق اخرى في 
اسبائيا. 


وقبل إلقاء نظرة على راهن الدراسات والأبحاث الموريسكية الإسبانية 
فضلنا أن نلم ولو بعجالة بالأعمال القديمة التي تناولت وعالجت قضايا 
الموريسكي. لأن الانطلاقة الحقيقة لهذا التاريخ بدأت قبل القرن العشرين 
بأربعة قرون. ويمكن أن نقسم تلك الأعمال كرونولوجيا وإيديولوجيا إلى 
مرحلتين متميزتين : 

1- الإستغرافية الموريسكية 

في القرئين السادس والسايع عشر 

تشمل هذه المرحلة تاريخيا من حرب غرناطة وحولياتها !3 إلى سنة 
تهجير الموريسكيين 1609. وإذا كانت مواقف أصحاب الحوليات تتأرجح 
بين المعارضة والتأييد للقضية الموريسكية دون اقتراح الحلول المتطرفة 
كالطرد. فإن الكتابات التى عاصرت الحدث؛ قبل وبعد وقوعه. طبعت 
كلها بالطابع التبريري؛ محاولة إثبات أحقية قرار التهجير واعتياره عملا" لا 
يتعارض والقيم الإنسانية لأنه ضرورة حتمية؛ وخصوصا في نظر أولئك الذين 
نشروا مؤلفاتهم قبل سنة 1609. فقد عايشوا تغيير الوضعية العالمية التي 
تزامنت مع وصول فليب الثاني إلى العرش. ففي العقد الخامس من نفس 


القرن كان الأتراك والبرابرة يسيطرون على حوض البحر الأبيض المتوسط», 
وبات الموريسكي يشكل خطرا في نظرهم على العرش الإسباني. في هذا الجو 
الذي طبعه العداء للموريسكي ولكل ما له علاقة به أصدرت قرارات نذكر 
منها قرار 1567 الذي يقضي بمنع الموريسكيين من استعمال لباسهم ولغتهم. 
وكان هذا القرار الفتيلة الأساسية التى قادت الى حرب غرناطة (1571-1568) 
حتى أصبح التعايش بين الجانبين مستحيلا. 


وبعد هذا الحدث الحاسم وإخماد الثورة وانهزام الموريسكيين !4 فكرت 
السلطات في نقلهم إلى قشتالة (5' وهو الأمر الذي لم يزد الوضع إلا تعقيدأ 
حيث نقلت الثورة إلى مناطق بعيدة عن الصراعء انعدم فيها التعايش وزادت 
التفتيش 6'. وفي هذا الإطار أيضا يمكن أن ندرج القرار القاضي بنزع السلاح 
الأراغونية سنة 1585: ولن تخمد جذوة هذه الصراعات إلا بتهجير 
الموريسكيين الذي أعلن عنه في بلنسية يوم 22 شتنبر سنة 1609 ليشمل 
مناطق أخرى في شبه الجزيرة الإيبيرية فى الشهور والسنوات المقيلة 7. 

لهذا السبب تمركزت الكتابات المجايلة للحدث حول هذا المحور دون 
غيرة؛ وانقسمت ازاءه ان مجموعتين كبيرتين . 

- المجموعة الأولى تعبر عن الموقف المؤيد للقرار وتتمثل في المؤلفين 
الإسبان الكاثولكيين الذين اعتبروا الإجراء عادلاً وذا نفع عامء ووقاية وجنة 
من جميع الأخطار التي تهدد العرش الإسباني. وهو في نفس الآن إجراء من 
شأنه أن يحقق الوحدة الدينية التى ينشدها رجال الكنيسة بالدرجة الأولي (8), 
وسنعود للحديث عن هذا الموقف بعد قليل. 
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- المجموعة الثانية تشمل كل المعارضين لحكم لوس أوسترياس 
والبروتستان واللبيراليين ورجال الاقتصاد واليسار. فعكس المجموعة الأولى 
كان هؤلاء يعملون على فضح النتائج السلبية لهذا الإجراء لأنه لا يخلو من 
التطرف الديني ومن د الوخيمة على اقتصاد البلادء إلا أن ضرا 
تنفيذ القرار ففي الوقت الذي كانت فيه المجموعة الأولى تدة 2526 
وعناوينها تنطق بتأييدهم المطلق لهذا الإجراء 9) كانت أصوات المعارضين 
لا تتزايد إلا بطريقة 
_ ببق العأبييد» > كما ار الى ذلك كيل قليل, رهين المؤرخين 
9 عن موقفهم المعادي 94 ني وجوه ف لوبي دي فيك 7 كيقيدو 
0116/00) لا هوع/ ع0 ءعم0آ» يعير بلسان شخصياته عن موقفه المؤيدء ويمدح 
فيليب الثاني لأنه بقراره هذا طهر إسبانيا من الأقلية : 10. 
0أممط!] لز 206ع35 صم كه 1 
8 282 10م12!! 62 123 ع0 غ1ا0) 
6000 م:5مم أع ع50ع0 عنان مآ 
5 0012© 1100م /[12 1111181011 
5 2 ,112311216116 ,قتاعظ 
3 ومع أماع0 7010 :1001 
5آتاط لا 0110 110لا 11 0116) 


1113 525121011 10آ 
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وكقرت الاشتارات السلبية إلى الموريسكيين فى اعمال شرفا نلعيس 11 
المتعاطفة مع الأقلية (12). 


وتبدأ صورة الموريسكي في التغير عند الإسبان باعتلاء فيليب الرابع 
عرش إسبانياء حيث اصبح قرار التهجير يؤرق ضمائر الإسبان بل اصبحواأ 
يعتبرونه قرارا غير عادل ولم يكن ضروريا نفي تلك النسبة العالية من سكان 
شبه الجزيرة. 

2- الاستغرافية الموريسكية في القرن التاسع عشر 
البيبليوغرافيات ودارسو الموريسكي في الفكر التاريخي أنه بعد نهاية حكم 
لوس ا شونا سن 15 05.آ ودضول العائلة الحاكمة الجديدة عائلة لوس 
بوربوئيس 80:605266 105 تغفل القضية الموريسكية فى الكتابات الإسبانية 
ولم تعد للظهور إلا بعد الغلث الأول من القرن الماضي !13). 

وساد الكتابات في المرحلة التي نحن بصدد الحديث عنها اتجاهان 
إيديولوجيان : 


- الاتجاه المحافظء. ويعكس موقف المؤيدين الذين تشبثوا بالدفاع 
عن احقية الطرد ومشروعيته. وموقفهم هلأ يحول دون فدرتهم على أبداء 
أي نقد ضد القرارء ولا يجدون فيه أي دليل يلقى بعتمته على هذا الإجراء. 

الاتجاه اللبيرالي : وهو اتجاه يتسم بالتسامح أكثر مع القضية 
الموريسكيةء. واصحابه أكثر نقدا للسلطة الحاكمة وخاصة سياسة 
الاستيعاب التي فرضها الملكان الكاثولكيان عند سقوط غرناطة ولوس 
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أوسترياس بعدهما ؛ وستعود للحديث عن هذه السياسة مع نوع من التفصيل 
في المحور الثاني من هذه المداخلة. 

ومن الملاحظ أن الاتجاهين ميقا تماما مع لي الشافة 
المأساوي الذي كان من نصيب هذه الأقلية. وعدم قولنا بالتسامح يستند 
اساسا إلى كون كتاباتهم لا تعطينا جوابا واضحا على السوال التالي: هل 
كان هؤلاء الكتاب باتجاههم سيقبلون بقاء الساكنة المسلمة لو عاشوا في 
القرنين السادس والسابع عشر؟ إذا أردنا الجواب؛ وانطلاقا من مؤلفاتهم 
فإنه لن يكون إلا سلبيا اللهم إذا استثئينا البعض منهم الذين عبروأ بوضوح 
عن موقفهم من الإسلام والمسلمين: وسنتعرض لمواقفهم من التهجير 


3 الإستغرافية الموريسكية في القرن العشرين : 4!) 

عرفت الدراسات الموريسكية انطلاقتها الفعلية مع منتصف هذا 
القرن» وإن وجدت أعمال متفرقة قبل هذا التاريخ؛ ويعزو الباحثون سكوت 
الباحثين خلال مرحلة طويلة إلى كونهم كانوا يظنون أن الود 
الموريسكي فتن انك وابعقذل وراسة ويحفاء كما ان اغلي الارشينات 
الإسبانية؛ والمحلية منها بصفة خاصة, لم تفتح أبوابها في وجه البأحثين 
لأيضيظاة وانعغلال ماوتها الاسمة المورحة للبنوريسكيين الآ فى العقوذ 
الأخيرة: ولم تتغير تلك الوضعية إلا بعد العقد الخامس لسببين يعتبرهما 
الباحثون جوهريين : 
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: الاهتمام بالآقليات والنفسثين::وتناسعانف هذا الاهتمام بدراسة 
اليهود المرتدين: 


- وأ لصرا أع بسن 61601102 5820562 و 035050 1161160م حوا 5 الحقيقة 
التتاريخية لإسبانيا. 


ودشن هذه المرحلة جوان ريكلا «اع6< هده1 بعمله حول موريسكيبي 
بلنسية: وكان قبل :ذلك :قن تشير اعمالة اشرئ» وبعد :ريكلا بدات الأبحاك 
تتابع بوتيرة سريعة. ولن نستطيع أن نثشمن هذه الأعمالء نظرا لوفرة عددها. 
وتشعب محاورها.ء إلا من خلال النقط التالية : 


1- التوجهات والخطوط المنهجية المعتمدة في هذه الدراسات : 


وفقا للمحاور التي عالجها وما زال يهتم بها البحث الموريسكي 
المعاصر تلاحظ أنه ثمة توجهات علمية تتعايش كلها في فضاء 
الموريسكولوجيا؛ وتتكامل فيما بينها. ويمكن تلخيصها في توجهين 
اساسيين : 

- توجه تاربخي؛ بمفهومه الوأسع؛ يهتم بالدرجة الأولى بكرونولوجية 
الظواهر لدراسة الموريسكي في وقته ومحيطه وزمانهء وربطها بالأوضاع 
السياسية والاجتماعية. وهو توجه متشعب تنبثق عنه محاور مختلفة 
يتناولها الباحثون بالدرس والتحليل؛ ومن تلك المحاور: المصادر المؤرخة 
للموريسكيين, الفلاحة. التغذية؛ الهندسة المعمارية؛ العلوم . السكان, 
القانون؛ اللهجات. الهجرة. الطرد. الضرائبء الأساطيرء السحر وعلم 
المسكوكات. وفي هذا التوجه يندرج أغلب الموريسكولوجيين. 


- توجه ثقافي : ويركز فيه الباحثون على التعبير الموريسكي أداة 
ونصا. وتنصب فيه دراساتهم على لغات الموريسكيين العربية والرومانسية, 
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سوأ ء في شبه الجزيرة الإيبيرية أو , بعد استقرارهم في أماكن منفاهم. ٠‏ وأديهم 
الذني يشمل جميع النصوصء على اختلاف مضامينهاء والتي استطاع 
الموريسكيون من خلالها إثبات ذاتهمء. وهو ما يعبر عنه بالأدب الأعجمي 
الصورد يسكي 1300-3 زأة 1628ل ويالر غم من قلة المختصين في 
هذا التوجه مقارنة مع المختصين في التوجه الأول فإن الباحثين عقدوا 
لقاءات علمية ومؤتمرات دولية لتبادل الجديد في هذا التوجه. ويكفينا أن 
نذكر بتلك اللقاءات التى نظمها الأستاذ #ادعدظ هل كلهت منهءاه من جامعة 
أونييدو. ومن خصوصيات هذا التوجه أن أصحابه يعتمدون المصادر الأدبية 
بالدرجة الأولى ويتحدثون عن موريسكي موحد بخلاف التوجه التاريخي. 
وبالإضافة إلى كالميس نذكر (دبعمع2 نز تعنومدال! رمتنظ معمتضقك8 مقبال.ظ ذأندا 
(15) وداومظ عل [811 ,كده2 6طنترء8 وغيرهم. 


تجاه اللإنسان الموريس كي , وهذه المواقف وأن تباينت فإنها 5 ا دون 
الدفع بالأبحاث الموريسكية إلى الأمام: 9 الاختلاف ناتج بالدرجة الأولى 
عن كل من الفريقين حول حقيقة واحدة : الحقيقة الموريسكية. 


ويعتمد هؤلاء الباحثون فى التوجهين معا على مناهج متباينة وفق 
العلوم التي ينطلقون منهاء داخل التراث المشترك للعلوم الإنسانية 
والتاريخية وهى في مجملها مناهج ثلاثة : 


- المنهج التاريخي وهو السائد في تلك الدراسات التي تتناول تاريخ 
الموربسكي فى جهته وإقليمه. وتاريخ السكان. والتاريخ الاقتصادي 
والسياسي وهو المنهج الذي يعتمدةه أغلب الياحثين المنتمين الى مختعلف 
كليات التاريخ التي تهتم بالدراسات الموريسكية؛. وعددها ما يزال قليلا اذ 
أخذنا بعين الاعتبار عدد كليات ات كلها. (برشلونة, مدريد, 
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غرناطة: أوفييدوء سنتندرء سرقسطة). وكذا الأساتذة الباحثين التابعين 
للمجالس العليا للأبحاث العلمية في مدريد برئاسة الباحثة المقشدرة 
لممععث واعنية6 دوعلعع 3/12 ولا تفوتني هذه المناسبة دون أن شير هنا الى مقالها 
الأخير الذي سينشر فى مجلة 50:8 والتي تفضلت بإهدائه إلي أثناء زيارتى 
الأخيرة ايا بسنت الت قبهالحالة الراهة للوراسات المورس ةي 05 
عنك 19 عل 85:50 , فإليها أجدد شكري) 57 في برشلونة فتشرف على 
هذه الدراسات الباحثة المقتدرة مأءنع5 ومعرع1 131:13 (مديرة معهد الدراسات 
القروسطية:؛ التابع للمعهد الأعلى للأبحاث العلمية ببرشلونة: ومديرة تحرير 
المجلة الحولية المتخصصة في نفس الدراسات ووألناوظ عل متتقنسم 
601115 والصادرة عن نفس المعهد). 


- المنهج الفيلولوجي : وهو ما يعتمده دارسو اللغة الأعجمية والأدب 
الأعجمي الموريسكيء. ويعمل أصحايه على تحليل النصوص وتوثيقها 
ونشرها. وقد نشر الباحثون المعتمدون على هذا المنهج كثيرا من النتصوص 
الموريسكية الغنية بالإشارات إلى تراث الموريسكيسين الأدبي واللغوي 
وخاهة: كاسنا ء اللهاالحيت. “تستتات الثران نكم كد اضعانياهنا 
المنهج في كليات الفيلولوجيا بالدرجة الأولى. 

آخر تلك المناهج المنهج الإيديولوجي؛ وينصب اهتمام الباحثين فيه 
على الفكر والثقافة والدين والعلاقات الإسلامية المسيحية؛ والمعتقدات 
الإسلامية. وهو المنهج الذي يعتمده الباحثون في كليات الفلسفة وعلم 
الاديان. 


2 الأبحاث والأعمال البيبليوغرائية : 


الأبحاث الموريسكية؛ فبعد التراكم الكيفي والكمى اللذين عرفتهما 
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الدراسات والأبحاث الموريسكية في العقود الخمسة الأخيرة أضحى التجميع 
البيبليوغرافى ضرورة ملحة. أولا لتشمين المجهودات السابقة بقة ولمواصلتها 
وإتمامها بأعمال جديدة دون السقوط في التكرار الممل؛ ولتسهيل الطريق 
أمام كل مهتم بهذا الحقل المعرفي. وقد حقق فعلا هذا الهدف الذي كان 
ينشده الباحثون المختصون. وانتقلت الأعمال من الشمولية إلى 
الميكروإقليمية. ومن الفلاحة بمفهومها الواسع إلى قطاعات ضيقة فيها 
كالرعي أو تربية المواشي. أو الزراعة المسقية؛ أو غيرها من المحاور التي 
استند أصحابها في أغلبها إلى ما تمدهم به الأرشيفات الإسبانية من 
معلومات وإحصاءات دقيقة تساعدهم على القراءة والتأويل واستخلاص 
ندائج نادرا ما تفند أو تدحض من طرف الدارسين ين اللاحقين. كما ساعد هذا 
النوع من الأبحاث عل مخرفة 3 الأماكن والجهات المتعددة التي تهتم 
بالموريسكي. ومن الطريف أن تحد دنا صغيرة بل قرى نائية تصدر مجلات 
محلية تهتم فيما تهتم به بالموريسكى وذلك ما أبان عنه عمل 00:65 أع8نث 
(1962-1994) 235ناأهلمث كدأؤتلاعخ1 ده 3زع 1407152010 2[ : قمعم الذى افتتحه 
بالملاحظة التالية: إن الازدهار الذى عرفته بيبليوغرافية الدراسات 
الموريسكية في العقود الأخيزة اكتست أهمية بالغة حتى أضحى من الصعب 
على كل باحث مهتم أن يكون على علم بهذا الكم الهائل من الأعمال التي 
تظهر يومياء ليس فقط في المراكز التقليدية المعروفة بهذا النوع من 
الأعمال: ولا في دور النشر الخاصة بنشرهاء ولكن في أماكن مغفلة قد لا 
يظن الباحثون المهتمون أنها تخصص للموريسكي حيزا لا بأس به في 
منشوراتها6!) ويذكر من بين تلك الأماكنء إضافة إلى المشهور منها كمالقة 
وقرطبة واشبيلية وجيان وغرناطة والمرية وقادسء بلش الشقراء ونطب« 2ء61/٠‏ 
التو تصدر دموجواء7 2158 (المجلة البليشية) ووادي أشن 011 في 
نشرتها لامطلث و 2ع55نا5 نالع 0105ناأد8 عل 125066 أعل مأأء801: في صوا أحي 
المرية التي تصدر مجلة 1061. 
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ويعد هاع25 21058 في رأي المهتمين. مرة أخرى أول باحث يدشن هذا 
السيل من الأعمال البيبليوغرافية» فله يعود الفضل في تكوين مدرسة اهتمت 
بدراسة الأقليات فى بلنسية. وظهر عمله هذا سنة 1964 عندما أراد إعادة نشر 
أعماله السابقة فجمعها فى مجلد واحد يعنوأن رومء5ةه84 105 عتاهة دومتلدةو8 
1971-4 .260 دأعم7216٠‏ مهد له بيبليوغرافية شاملة إلى تاريخ نشر 
الكتاب. 


وانطلاقا من تلك السنة بدأ الاهتمام بوضع بيبليوغرافيات للدراسات 
والأبحاث الموريسكية؛ وانطلقت في بداية أمرها ذات طابع شمولي الهدف 
منه تقديم الأعمال الموريسكية دون الأخذ بعين الاعتبار العامل الموضوعاتي 
أو الزمكاني, وبدأت تضيق تدريجيا حتى وضعت بيبليوغرافيات لمحاور 
خاصة؛ ولمناطق محدودة سنذكر بعضها بعد حين. 

وممن نحا نحو ريكلاء فذيلوا أعمالهم الأكاديمية وأبحاثهم 
ببليوغرافيات تعكس سيرورة وتطور الدراسات الموريسكية؛, الباحشة 
مرسيديث أرينال في مؤلفيها حول الموريسكيين !17 وفي مقالها المنشور 
بمجلة القنطرة '5!! ورفاييل بيينادو 9!!) وغيرهما كثير لا يسع المقام 
لذكرهم. 

ووعيا بأهمية هذا النوع من الأعمال وجه بعض الأساتذة طلبتهم في 
أطاريحهم الجامعية إلى استقصاء البحث البيبليوغرافي فأثمر هذا التوجيه 
اعمالا جيدة تعرب عن الاهتمام المتزايد بالعنصرالموريسكي نذكر منها 
عملين رائدين في هذا الميدان : 

عمل الباحثة الفرئنسية ع6 معصصصدمء عنطمهروه :اطتط هآ ,0ة!1 231 عسمتمدكل3 


8 ع0غأع 051 'الاع! عل 1112165م112 101115ناء1006 1101150065 065 وهو بحث لنيل 
شهادة دبلوم الدراسات العليا ناقشته صاحبته فى جامعة الجزائر سنة 1979 
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تحت اشراف الباحث الموريسكولوجى الفرنسى الشهير ع2اائة02:0 5أنامآء 
جمعت فيه 1059 عنوانا ولكنه للأسف , يطبع. 1 

وعمل الياحث الإسباني أء لاع 110715605 05[ : 5عضنا8 عل اأععدمكم أعناع 1ك 
هقلط مالأ أتودودومء تحت إشراف مرسيديث اريقال: وهو عمل تحليلى 
تقدى: لالأعمال. .والاتجافات: الساريكية المبوريسكينة: وديله صاشبه 
ببليوغرافية غنية لتلك الأعمال. وقد اعتمد هذا العمل فى الكثير من 
الدراسات البسلبغرافية اللدقة . 1 

وتعزز هذا الجانب في الدراسات الموريسكية بأعمال ومجهودات 
متتالية لا تعرف الفتو ركأعمال (21) عمععدزلا لموسو8 (20) ,ودلومظ عل أعانك/ة 
24 [عميو© وأعمة0 ,همل سمسعم دوم (23) :0112 1001111181162 4427 ,عو1!أ0© 5أنامآ 
,065 5ألامآ وغيرهم. ويمكن أن تعد آخرها مقال مرسيديث أرينال الذي لم 
ينشر بعدء والذي أشرت إليه قبل قليل, احاطت فيه صاحبته بالتوجهات 
المسيطرة حاليا على الأعمال الموريسكية مع نقد بعض الأعمال وختمته بما 
جد من هذه الأعمال خلال العقد الأخير الى آخر سنة 1999 وبداية السنة 
الحالية (25). 


ومن البيبليوغرافيات العامة توجهت عناية الباحثين إلى وضع 
بيبليوغرافيات محلية أو محورية دقيقة, ولابأس أن نشير هنا إلى البعض 
منهاء وتأتي في مقدمتها جميعا عمل ب ممتصعنه5 دندعة ,مدادم عل اماذكة 
مناه وثدماهة حول الموريسكيين في شرق الأندلسء؛ وصلوا فيها إلى 2119 
عنوان إلى حدود سنة 1982 (26). وعمل هآ : اءعة0 14ع:ة0 ملتوءل] 
2 عل و0هأ5هة تنا 2 508127 10م :2:10165م65 110215605 105 5061 1500110512112 
7 دمندوبه الذي اهتم فيه بالجانب السوسيولوجي, والبيبليوغرافيا الدينية 
التي وضعهاأ الأستاذ عوط وأعو2 لمؤلف ددهزوذاء: 108 2[ : 0845[ ملعم 
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.55 58و10 06: وعمل 8 0165© وثنارآ أمع0ة حول الموريسكولوجيا في 
المجلات الأندلسية المشار إليها أعلاه؛ ويمكن أن ندرج في هذا الباب 
البسبلبوغرافنات التى وضتعها المو ريسك ريون خول موريس كس ترنين 1ت 
ونختم هذا الجرد السريع بعملين لميكيل دي إيبالثا ولويس برنابي حول 
بيبليوغرافية المدجنين والموريسكيين 20), 
وقوج هذا التجهود المعكامل بإضدار تقرة مخوية عيض خاصة بتشر 
غناوين المؤلفات: والرسائل الجامعية والملعقيات والندوات والموائد 
المستديرة والأيام المنعقدة التي تدور مواضيعها ومحاورها حول المدجنين 
والموريسكيينء. بمساهمة مجموعة من الباحثين المهتمين من جامعتي 
ع و 00100 تحمل أسم 111021012727 06 دأأء801 .12لطتهزام 


0-8 نشخ 2أع211010 ,رؤمل2تطتد زاك ذ5ماكره1 ,ؤ5م110:15 ,5ع:3ز11006 راى العدد 
الأول منها النور سنة 1989 وشمل 108عنوان: ووصلت إلى عددها الثانى عشر. 


3- المراكز والمعاهد والمجلات المتخصصة والأنشطة العلمية في 
الثراسات المورسكية: 


وهى المرآة الحقيقية الغالفة التى تنعكس فيها أهمية هذه الدراسات 
وتطورها.والمحارر البستارلة نيا رامتسيرزات السثير: البق اضلة: 
والاهتمام المتزايد بها من طرف الباحثين, ومنظمي اللقاءات: ومديري 
المحلات. 


وتعتبر الكليات: ليس في إسيانيا فحسبء بل في فرنسا ؛ ث1 !اع م1100 
وباريسء وفي كنداء :70:03 وفي الجزائر وتونس من البلدان العربية؛ أهم 
مراكز الدراسات الموريسكية. وهنا لا بد ان نسجل غياب هذا التخصص في 
جميع كلياتنا بالرغم من اهتمام شعبها بالأدب والتاريخ الأندلسيين منذ 
إنشائها. 
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وتأتي في الدرجة الثانية المعاهد والمراكز الخاصة بهذا النوع من 
العلوم. وفي هذا الباب نثمن مجهودات الباحثين التونسيين الذين اهتدوا إلى 
فتح معاهد خاصة للبحث الموريسكيء ويتعلق الأمرء كما يعلم الجميع: 
بالمعهد الوطني للأركيولوجيا والفنون الذي أنشئ منذ بداية السبعينات: 
والتابع لوزارة الثقافة. وقد اهتم الباحثون فيه بالأندلسيين وأحفادهم في 
تونس من الناحية الأركيولوجية والوثقية والانتربونيمية» ونستحضر في هذا 
المركز أعمال الأستاذ القفصي وغيره حول المورسكيين في تونس. 

أما المركز التونسى الثانى المتخصص فى الدراسات الموريسكية فهو: 
يك الدراننات: والأحات العسباتة والبورسكية: الزتائق والمعطيات 
ع (إ 7407159 '[ز 0]010818 ت6أعقع لأودء 121 ء 105لناأوظا عل ماوع ) : 115011101 
د6أعمصمهةه1 عل نر وؤاعامعصرءوط الذي أنشأه ويتولى إدارته الأستاذ عبد 
الجليل التميمي؛ وندواته ومنشوراته غنية عن التعريف. 

وفى إسبانيا يمكن الإشارة إلى معهد دراسات مدينة ترويل الذي كان في 
بدايته يعقد لقاءات دولية حول المدجنين وأضاف إليها في السنوات الأخيرة 
فضاء خاصا بالموريسكيين: ولن نقفل هذه اللائحة دون الإشارة إلى معهد 
از فيلو الذى عقد أول مو تمر حول الدراسات الموريسكيةسئة 1972-وان كان 
قد تمحور بالدرجة الأولى حول الأدب الأعجمى الموريسكي. 

وبعد العقد الثامن من القرن العشرين تزايد الاأهتمام بالموضوع 
الموريسكى فعقدت لقاءات عديدة نكتفى بالإشارة إلى بعضها : سنة 1980 
يعقد لقاء ف الكانتي, وبعده بسنة واحدة في فرنساء وفي سنة 1983 ينعقد 
فى تونس اللقاء الثاني للدرانيات العوويسكية» الذى بعتن على راس كل 
سنئين. وقد كرست هاته اللقاءات التونسية التوجه الإسلامي الذي طبع 


الدراسات الموريسكية في العقدين الأخيرين تحت تأثير العوامل الأربعة 
التالية : 


الأدب الأعجمي الموريسكي : 
- انضمام العديد من المؤرخين العرب لهذا النوع من التخصص 
- انضماء المستعريين الإسبان إلى الدراسات الموريسكية 


- أطروحة 11 ) 15نام0آ التي وصعتث الجانب الإسلامي في وسط 
القضية الموريسكية. 


كما نظمت ندوات علمية اخرى تتمحور كلها حول الموريسكيين وحول 
تهسجيرهم في برشلونة ومدريد. وتعقد لقاءات في اعناء7 لتدارس قضية 
المدجنين والموريسكيين. 


ومما يدل على الاهتمام المتزايد بالعنصر الموريسكي, تخصيص بعض 
دور النشر الإسبانية الشهيرة ك وهلعع بمدريد فضاء هاما لنشر سلسلات 
خاصة بهذه المادة مثل ونؤ1ىه-هل0ةتسدزاه وسميعائا عل وفعءعامح التي 
الشأها ويشرف عليها الأسعاذ #الفيس» واضدان معلاة متخصصة مبجلة 
شرق الأندلين : دراسات مدجنية وموريسكيةء من جامعة ألكانتي, 
ونشرة «نسدزاة التي سبقت الإشارة إليها من جامعة أوفييدوء ومجلة هنمس 
52 من شعية التاريخ الحديث من جامعة غرناطة التي ينشر الباحثون فيها 
جديدهم في هذا الحقل؛ ومجلة 1:801ه5 من بلنسيةء والقنطرة هتدنهدءام عن 
المعهد العالي للأبحاث العلمية بمذدريدل؛ وو لا 5عطهتنث 51110105 عل معرداءء1115 
5 +_+] عن كلية الآداب بغرناطة. 
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وبعلما كدمنا صورة تقرويبة أرافن النراعات: والاريحاث الموديت.ة 
الإسبانية؛ لأننا لا نزعم من خلال هذه الأسطر القليلة أن نحيط بكل ما كتب 
ونشر وأعيد نشره لمرات عديدة من الأعمال الموريسكية. بالطريقة التي يقوم 
بها البيبليوغرافيون والمتخصصون. لا بد من طرح السؤال التالي: ما نصيب 
موريسكيي المغرب في هذا التنوع الموضوعاتي والمنهجي؟. للأسف إنه 
شحيح . لأننا إذا استثنينا بعض المتخصصين الذين اهتموا في أعمالهم 
بالمغرب وعلى راسهم 5 810505 وقززء1[[أنا © فإن حصيلة الدراسات 
والأعمال والأبحاث عن موريسكيي المغرب ضئيلة خاصة إذا قورنت 
بمثيلاتها عن موريسكيي تونس. ونتمنى أن تكون هاتان الندوتان اللتان 
عتذكيما أكاديمية المملك: السفريية نول فور سيك النقرتث جافر| كافيا 
للتفكير في إعادة كتابة جزء من تاريخ هذا البلد ما زال يطاله الكثير من 
النسيان والإهمال. 


ونمر إلى الشق الثاني من هذه المداخلة, وقد خصصناه. كما أعلناه قبل 
قليل؛ لدراسة أهم محور في الدراسات الموريسكية عبر تاريخها الطويل؛ ألا 
وهو تهجير الموريسكيين وما أثاره منذ البداية من تعارض في الآراء 
والتصورات والقراءات والنتائج. 

لماذا اختيار هذا الموضوع بالضبط بالرغم من تشعب المواضيع في 
الموريسكولوجيا ؟. 

لأنه حدث بارز في تاريخ إسبانيا في القرن السابع عشرء يكتسي دلالة 
مأساوية إذا أخذنا بعين الاعتبار القرون التسعة التي عاشها المسلمون في شبه 
الجزيرة الإيبيرية» ولأنه يعني النهاية الوحشية للموريسكيين. فمن الناحية 
الاجتماعية يعني محو أقلية بأغلبية في المجتمع الإسباني؛ ويعني من الناحية 
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التاريخية نهاية تسعة قرون من الإسلام في الأندلسء وهي نهاية مؤلمة لتاريخ 
معحصل . 


لأن التعبير عنه بأي كلمة من الكلمات التى يستعملها المتخصصون : 
الطرد؛ النفيء: الإبعاد. التهجير لا تستطيع أن تعكسء, بعد أربعة قرون, 
بصدق حقيقة الحدث؛ فهو أكبر من الطرد وغيرها من الكلمات نتيجة 
الأعمال اللأإنسانية التي ارتكبت في حق الإنسان الموريسكيء, لذلك كان لا بد 
لمدلوله أن يتطور مع تطور التاريخ. فينتقل من مؤشر ديني إيجابي في 
الكتابات المعاصرة للحدث وحتى قبله؛ تلك الكتابات التي كانت ذات مزاعم 
إيديولوجية, تستند إلى النظرة الأحادية في تبرير قرار فيليب الثاني. ليتحول 
في العقود الأخيرة: في الدراسات والأبحاث التى تعتمد المنهجية العلمية 
بالأناسن. .الى مؤئين التضنادى وو وتوف الى سلبى جنات ويلاقه البباتيا: 

لأنه محور كان حاضرا بكل ثقله فى الأستغرافية الموريسكية الإسبانية 
مما أذى :إلى الأمسياء البتعراصل هده وظهور عدو كير من الأبحاث 
والدراسات ومنها ما كان معاصرا لنفس فترة فيليب الثاني وهي المرحلة التي 
فهدت الززاء لمرو كيين القرتاطيين وإيعنادض إلى مناطق أخرى + واقعرة 

ولأنه أخيرا القضية التى اختلفت حولها الآراء فى الدراسات الموريسكية 

بما في ذلك أثناء مرحلة ما قبل تنفيذ القرارء فتعارضت وتباينت: وبالرغم 
200 الأقلية كانت تعد الإجراء عادلاء وذا نفع عامء ووقاية وجنة من جميع 
الأخطار التي من شأنها أن تهدد العرش الإسباني؛ ووسيلة لتحقيق الوحدة 
الدينية: فإننا لا نعدم فى المرحلة ذاتها أصواتا وقفت موقف الرفض: وأبانت 
عن عدم احقيته ومشروعيته. وعددت نتائجه الوخيمة على اقتصاد البلاد. 
وسنبداً بالكتابات التي أرّخت للحدث إبان وقوعه. 
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حدث التهجير والكتابات التبريرية في القرنين 17-16 


يبدو من خلال تلك الكتابات أن قضية الموريسيكيين وما كان ينبغي 
اتخاذه إزا ءهم من الإجراءات كانت حاضرة ولمدة طويلة قي فكر السياسيين 
الإسبان. وفي هذا الإطار يمكن أن ندرج محاولاتهم المتعددة من أجل تحقيق 
الوحدة الدينية بوأسطة وزأوءناوءنه ( تعليم اول الدين) التى باءت جميعها 
بالفشل بالرغم من تنوع أساليبها. ومما زاد الوضع تأزما استحالة الرجوع 
إلى سياسة التسامح التي سادت شبه الجزيرة الإيبيرية في فترات سابقة. أمام 
هذه الوضعية بدأ التفكير في التخلّي عن التعميد القسريء وفي إلغاء محاكم 
التفتيش والسماح بالرحيل إلى خارج إسبانيا للذين يودون ذلك. إلا أن 
صعوبات جمّة حالت دون تنفيذ تلك القرارات: فرأى المسؤولون العودة إلى 
ابتتعبال القزة امرا خرورنا + وكان هو بيق القرارات العكذة : 


- قرار قسيس طليطلة ووبرهمآ عل وزعنه6 الصادر سنة 1598 والقاضي 
بمنع زواج الموريسكيين من غير المسيحيين. 

- التعميد القسري للمولودين الجدد. وللتذكير فإن التعميد القسري لم 
يكن وليد هذه المرحلة وإنما سيق 1506:05© قسيس طليطلة إلى تطبيقه 
عندما أقال و»+داه؟ الذي كان يعمل ما في وسعه لتنفيذ ينود اتفاقية سنة 
2 وخصوصا ما يتعلق بحرية العقيدة: وشرع في حملة التعميد القسري 
الفردى والجماعى. وأدت سياسته تلك إلى الكثير من الاضطرابات أهمها 
اضطراب سنة 1499 الذي اندلعت شرارته في البشارات لتنتقل عدواها إلى 
أرباض أخرى وخصوصا البيازين. وتلا هذا القرار قرار سنة 1502 الذي يقضي 
بإبعاد جميع الموريسكيين إلى قشتالة إذا رفضوا الدين الجديد. 

-إنشاء مدارس خاصة. الا أن فشلها في كل من غرناطة وبلنسية 
وطرطوشة أبعدت هذه الإمكانية. 
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- تجميع الموريسكيين في منطقة نأئية. 

- منعهم من مزاولة بعض الأنشطة التجارية والزامهم بالفلاحية منها. 

- وأخيرا قرار التهجير بالرغم من وعيهم بما قد يجره من ويلات على 
البلاد (130, 

فمن خلال هذه القرارات وغيرها يبدو -كما ذهب إلى ذلك الباحث 1056 
ألولاععنع2 1/1311 أن فكرة احترام الآخر كانت متعدمة في اسبانيا خلال القرنين 
16 و17. لأن احترام الموريسكيين يعني احترام دينهم ولغتهم وعاداتهم في 
المأكل والملبس وتقاليدهم الخاصة. وذلك ما لم يحدث فعلاء حتى الذين 
كانوا يسمون أنفسهم بأشباه المتسامحين أيدوأ سياسة الاستيعاب؛ ونادوا 
بمنع كل ما سبق ذكره لمحو كل علامات الاختلاف. 

لذا لا يمكن أن نتحدث في هذه المرحلة عن محاولة أو سياسة 
الاستيعاب, لأن مؤيد الاستيعاب يعمل بكل وسائله على محو الاختلاق: 
الاختلاف في حد ذاته. ولكنها في الواقع كانت عملية إيادة واستئصال 
للموريسكي. والمبيد لا يكفيه محو الاختلاف ولكنه يجمع فى مذهبه بين 
الاختلاف والمخالف, لذا لن تتم العملية إلا بتصفيتهما معا. فالأول كان 
يهدف القضاء على الموريسكي كسوريسكي: ليموت موريسكيا ويولد 
مسيحياء في حين ان الثاني يرى أن ذلك مستحيلا دون الإبادة اليدنية 
للموريسكي. وقد أدى هذان التصوران إلى خلق موريسكي خيالي كان ثمرة 
التناقضات بين الاستيعاب والإبادة (!3) هو النموذج الأصلي المجسم لجميع 
الموريسكيين, النموذج الذي لم يوجد قط. ومن خلال الكتابات المعاصرة 
للحدث يمكن أن نستنتج أن السياسة الستبعة وقتذاك كانت إبادية 
وتطهيرية. فجاءت كتاباتهم كلها تبريرية ؛ وهذا التبرير تضمنته عناوين 
مؤلفاتهم التي تفتتح بكلمة احقية الطرد د0ه2ء5ناكدازه دلهء ناكار مؤأواناميرع 
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(32) وؤزوانامعرة ومن أكثر الكتاب تطرفا فى تلك المرحلة 81605 عصنة[ (33) 
الذي قضى جل أوقاته في محاولة إقناع المجتمع الإسباني بضرورة طرد 
الموريسكيين الذين بنعتهم بجميع النقائص منها الإلحاد. وبستحضر 
مشاهد دامية من التاريخ الإسلامي في الأندلسء منذ الفمح إلى ثورة 
البشارات, لاثارة مشاعرهم.: مهونا من عواقب الحدث. فهو 0 ليس 
حدثا جديدا في تاريخ إسبانياء وما فعل فيليب الثانى ليس إلا تتميما 
ومواصلة للجهود التي ابتدأها 01) أء 131116 )2 فالموريسكي, 52 
رأيهء تشخيص للشرء ومصدر القلاقل والفتن: يؤيده الئبلاء؛ ويهدد استقرار 
البلاد وامنه. وان العرش الإسبانى حاول بجميع وسائله استيعابه وادماجه فى 
المجتمع الإسباني ولكنه لم يفلم أمام صموذه وتحديه: لذلك فأإن طردة 
وأجب وحق مشروع. 


ولا يبتعد 1006503 8م23 (وهو من أصل برتغالي) عن هذا الرأي: 
ويعتبر قضية الطرد أمرا موحى من الله. وحجته فى ذلك العذاب الذي كان 
ينتظر الموريسكيين بين أبناء دينهم؛ وما نالهم من السطو والسرقة والتشرد 
من طرف أبناء جلدتهم. وهذا التعليل ليس إلا تأييدا لقرار السياسة 
الإسبانية: ويحاول تعداد إيجابياته الأخلاقية والدينية والمتمثلة جميعها في 
القضاء على الموريسكي بكل حمولاته. 

وتذرع 09 :2038م ورلء5 بحجة تطهير أسبانيا من الأقلية الملحدة 
لتبرير هذا الموقف, معلنا عداءه للإسلام والمسلمين؛ ومذكرا بعادات 
الموريسكيين وتقاليدهم الخاصة في المأكل والملبس والنظافة التي تشمئز 
منها نفوس المسيحيين. 


وبالرغم من وعيهم المبكر بالنتائج السلبية لهذا القرار على المستوى 
الاقتصادي فإنهم لم يعدموا الحجج لتبريرهاء لذا يرى 12016 نا 2:2زْ6020213 ؛ 


للتخفيف من وطأة الأزمة: أن إسبانيا عاشت رخاء بعد طرد الموريسكيين 
(وهو الأمر الذي يخالف الواقع حسب ما تبين عنه الدراسات العلمية 
الحديثة)؛: وتخلصت الشواطي: من القراصنة. واختفت السكة المغشوشة, 
وبدأ الناس يشعرون بالأمان 5 حلهم وترحالهم, وأصبحوا متحدين ديئيا. 
ويعلل ذلك بفلسفة جديدة مفادها أن الممتلكات الدنيوية لا أهمية لهاء 
والفقر نعمة, والغنى الحقيقي هو احتقار الدنيا. 


ونكتفي بهذا القدر من النمادج؛ فالنصوص كلها تشهد بالوضعية 
المتازمة بالرغم من عدم الاعتراف بهاء وتهجير الموريسكيين كان وبالا على 
إسبانيا وخاصة من الناحية الاقتصادية والديموغرافية كما سنرى بعد قليل. 
وليس إعراب رجال الكنيسة ومن نحا نحوهم عن رضاهم وفرحتهم بهذا القرار 
إلا محاولة تبريرية للقرار المتخد. لم تعرفها الكتابات اللاحقة. 


ومن خلال النصوص التي استقرأناها نستنتج أن التبريرات حولت 
الجماعة الموريسكية في القرن السادس عشر إلى موريسكي واحد. سهل 
التعريف. ومع هذا النموذج المتخيل ينبغي أن يتطابق أو يختلف الموريسكي 
الحقيقي الواقعي الذي تحول إلى شخصية خارج التاريخ والمجتمع: 
الموريسكي دمأاعاونة» الذي ينبغي تصفيته وإيادته. فالموريسكيون كلهم 
وأحد في الأصل حسب 01020212353 760167: وكلهم وأحد في الكراهية حسب 
8 1210. وترجمت تلك الكتابات الحقد والعداء الدفينين اللذين يكنهما 
ابيا للموريسكي. فهو عداء للموريسكى في شخصه: لأنه مصدر كل 
شرء ومصدر القلاقل والفتن: وعداء له في دينه: لأنه ملحد ومتآمر ضد 
المسيحية مما يزيدهم تطرفا في مواقفهم من الدين الإسلامى ومن رسول 
المسلمينءتَيْنهُ . عداء له في عاداته وتقاليده في المأكل والملبس والنظافة 
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التي تتأثر لها حواسهم. عداء له في لغته: سواء في لغته الأم العربية ] 
1 أو في لغته المكتسبة ععسقم لأنه لا يتقن التحدث بها. 

لذا فإن التطهير لم يكن دينيا فحسب كما زعم بعض المؤرخين ولكنه 
كان دينيا وعرقيا في نفس الآنء ونفذ باتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها 
تصفيه الموريسكي في شخصه وديئنه ولغته وعاداته وتقاليده. ومن تلك 
القرارات : 

- المنع من استعمال اللغة العربية 

- المنع من استعمال اللباس 

2 المنع من حمل السلاح 

- فرض الضرائب وإثقال كاهل الموريسكي بغير المشروع منها 

- وكان آخرها قرار الطرد الذي نشر في بلنسية أولا سنة 1609 نظراً 
لموقعها الاستراتيجي بالدرجة الأولى: ليشمل بعد ذلك مناطق أخرى في شبه 
الجزيرة الإيبيرية من شمالها إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب. وهو ما 
تعكسه الكتابات الميكرومحلية التى اهتمت بطرد الموريسكيين في منطقة 
أراغون أو في مالقة أو في قلعة بني يحصب أو غيرها. 

وحسب رأي 26,001 فقد مرت عملية تنفيذ القرارات والإجراءات 
بالمراحل العالية ؛ (34) 

3168 اناده وهي المرحلة الأولى التي عومل الموريسكي فيها 
كطفلء لذا ينبغي تعليمه أصول الدين الجديد دون تقدير لمشاعره ولعقيدته 
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ودون اعتبار سنه. وهذه المرحلة تعد أكثر المراحل ليونة في التعامل مع 
الموريسكي من أجل استيعابه وإذابته في المجتمع المسيحي. 

101111 ينبحي معاملته كأنثى , ألا لأنه رجل مزواج وثانيا لأنه 
يريد ان يعتنى به كما يهتم بالمرأة. 

1216م وهي مرحلة ثالنة في محاولة استيعايه, فهم حيوانات 
ولكن بدون ترويضء حيوانات بدون عقلء وهم كفراخ الدجاج ينبغي إطعامهم 
يتلقينهم أصول الدين الجديد. 

نل 0311© ” وضي آخر المراحل وفيها تحول الموريسكي الى شي ء 
ماديء. فهو إما مصدر الغنى بالنسبة لخزينة الدولة ف هطو عدد محدود 
للطرد . 


تأرجح قضية الطرد بين التأييد والمعارضة في الكتابات 
المحافظة والليبرالية خلال القرن التاسع عشر 


أشرنا أثناء حديثنا عن الكتابات الموريسكية في القرن التاسع عشر أن 
الاهتمام بالقضية الموريسكية دخل في النسيان مع نهاية آخر حاكم من 
سلالة ودتئودة 5ه.آ (وهى السلالة التى حكمت اسبانيا خلال القرنين السادس 
والسابع عشر) ووصول السلالة الجديدة إلى الحكمء ولم يعرف الاهتمام بها 
انتعاشته إلا في مطلع القرن الماضي مع 8 8 :801018 ومولقه و5م.] 
35 25110105 .51011 1ناولاع لاد لز 50165 لمدع 110115605 الصادر تبلتسية سن 
1901 إلا أن موقف المؤلف الهجومي ضد الموريسكيين حال دون اعشتباره 
بداية حقيقية لتاريخ جديد للموريسكيين بعيد عن الإيديولوجيات 
والنزاعات الدينية والإثنية. ويمكن أن نصئف تلك الكتابات فى اتجاهين 
بارزين طبعا الكتابات التاريخية لتلك الفترة : 1 
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الاتجاه المحافظ. ويمثله المتشددون الذين واصلوا الدفاع والمطالبة 


بالوحدة الدينية مقابل أي قرارء وهم غير قادرين على توجيه أي انتقاد 
للسلطة المركزية. ويمثل هذا الاتجاه (33) ولواام© نز واأنامددآ اعنمدلح 


0306 هإداء جع720غمء14 ومدزاءء:13 من بين مور حين اخرين. 


الاتجاه الليبرالى: ومعه نشهد البدايات الأولى للتغييرات التى ستطراً 
على مواقف الإسبان إزاء القضية الموريسكية بصفة عامة؛ وقضية طردهم 
وتهجيرهم على وجه الخصوص. وهم أكثر تسامحا من أصحاب الاتجاه 
الأول مع الموريسكيين, وأكثر عطفا عليهم فيما أصابهم من محنء وأشد 
انتقادا للسلطة وخاصة لسياستها الاستيعابية/ الإابادية التى شنتها ضد 
الأذلية المسلمة اجن العلكين الكاتولكيين الى عد قيلت الثانى :رمن 
بعده. ونجد هذا الاتجاه ممثلا في مؤلفات بر مقن 379 بعاوعبقمآ منوعله8/1 
(38) بووروة برونرزوة0 الذين تحول حدث الطرد في نظرهم إلى أكثر الأحداث 
التي عاشتها إسبانيا خلال قرون تعاسة على مستويات عدة, بدءا من 
المستوى الإنساني والأخلاقي إلى المستوى المادي الاقتصادي. لأن الحقد 
والكراهية للموريسكي كانا الحافز الرئيس من وراء ذلك الإجراء. فبحثوا 
جاهدين عن أسباب ذلك العداء والحقد ليجدوها ممثلة في القساوة التي 
عومل بها الموريسكيون سواء من طرف السلطة المركزية أو محاكم 
التفتيشء. ويصرحون بإمكانية إيجاد حلول وسط غير الطرد الوحشي 
لمراقبة الموريسكيين وتجنب الكارثة التي طالت السكان والفلاحة 
والصناعة. 


ولكننا نعيد طرح نفس السؤال الذي طرحناه من قبل: ونحن بصدد 


تثمين هذا الموقف الإنساني. هل كان هؤلاء المؤرخون بالاتجاهين معا 
يقبلؤن ببقاء الأقلية المسلمة في إسبانيا لو عاشوا الحدث ومراحله المختلفة 


خلال القرنين السادس والسابع عشر؟ إن نظرة متمعنة في أعمالهم تقودنا إلى 
الجواب بالنفي اللهم إذا ا منهم ,63113 نز دممددل8 الذي عبر بوضوح 
عن موقفه من الإسلام والمسلمين: إن لم نقل؛ عن إعجابه بالعالم الإسلامي. 
والذي قال بإمكانية الإيقاء على التسامح الذي كان سائدا بين الإسلام 
نفذ بطريقة غير عادلة ولا إنسانية. لأن العرب الفاتحين؛ على حد قوله؛ هم 
0 الموريسكبين, لان قرار الطرد في رأيه كارثة اقتصادية, وغير ضروري 
للمحافظة على الأمن الداخلى. ولكنه بالمقابل يعتبره إيجابيا لتحقيق الوحدة 
الدينية. 

أما مجايلوه فكانواء بالرغم من أن رائحة التعاطف والتسامح تشم من 
النتائج الاقتصادية السلبية التي كان قرار الطرد من ورائها. لذلك يرى 
,زواع ع0 مج311 أن الطرد كان لا بد منه لأنه تنفيذ قسري لقانون 
تاريخي» ويلقي المسؤولية فيه على أولئك الذين جعلوا التعميد السلمي أمرا 
مستحيلا فاستخدموا القوة بدل اللين. أما النتائج الاقتصادية والديموغرافية 
ضهي في رأيه سلبية ولكن العزاء والتعويض في توحيد العرق والدين واللغة 
والعادات والتقاليد. 


ويتأرجح موقف 61 ا مأو5ع1100 بين الشفقهة من المصير المجهول 


والاحتقار لقساوتهم وتطرفهم الديني. 
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لذا فإن البدايات الأولى للتعاطف مع الموريسكيين والتصريح بالنتائج 
السلبية التى أحدثها قرار الطرد وتكبدتها إسبانيا بدأت فعلا في القرن 
التاسع عشر ولكنها جاءت لتؤيدء وإن بطريق غير مباشرء ما رأيناه في 
كتابات القرن السادس والسابع عشر من جعل الوحدة الدينية والعرقية فوق 
كل اعتبارء ولم تختلف عن سابقاتها إلا في نقد الوسائل المستعملة في 
سياسة الاستيعاب والتي لم تفلح في امتصاص الأقلية المسلمة وإدماجها 
التدريجي في المجتمع المسيحي. لكن هذه المواقف ستتغير لصالح 
الموريسكيين وضدا على القرار ومنفذيه فى الكتابات المعاصرة وذلك ما 
سنحاول التعرض إليه في النقطة التالية. ‏ 


التهجير في الدراسات الموريسكيّة المعاصرة : من مؤشر 
د يني إيجابي إلى 07 أقتصادي وديموغرافي سلبي. 


القديمة لمفهوم التهجير ويبقى الإجماع حاضرا فيها جميعها حول سلبيات 
والاقتصادي. وتتميز هذه الكتابات بالبعد عن النظرة الأحادية. وعن 
النزعات الإيديولوجية وقراءة الحدث قراءة علمية. 


لذا كان على الباحثئين المهتمين, لدراسة هذه النتائج وإثباتها بطريقة 
علمية موثوق بهاء الاستناد إلى دلائل وحجج دقيقة. فالنتائج السلبية على 
المستوى الديموغرافى المتمثل أساسا فى الانخفاض الملموس الذي عرفته 
ساكتة إسيانها بعد طره العوريسكيين لأ يمكن تقديره:نترع من الدقة إلا 
باستخدام التقارير والبيانات وسجلات الولادات والوفيات المختلفة التي 
توضح وزن الأقلية داخل مجموع السكان. كما أن إثبات سلبيات النتائج على 
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المستوى الاقتصادي يبدو مستحيلا إذا لم يدعم بشهادات ووثائق معاصرة 
للحدث؛ كتلك التقارير المفصلة والإحصاءات الدقيقة التي تمد الباحثين 
بهاء والوثائق المتنوعة والغنية التي تزخر بها الأرشيفات الوطنية مثل 
5ع طقسن عل لمتعوع0 ولاتطعيم ان اهدهع وكا مم15 واتطعهء والأرشيفات 
المحلية والجهوية التى تساعد الباحثين في أعمالهم؛ وتمدهم بمعطيات 
ثمينة حول نتائج هذا الإجراء تمهد أمامهم السبل للوصول إلى نتائج دقيقة. 

إلا أن ما ينبغي التنبيه إليه ونحن نعالج هذه القضية أن الآثار السلبية 
لتهجير الموريسكيين تتغير من منطقة لأخرى داخل جغرافية شبه الجزيرة 
الإيبيرية. ووفق المناطق وعدد الموريسكيين الذين استقروا فيها. ولذا 
حاولنا أن نأخذ نماذج لمناطق مختلفة في خارطة إسبانيا حتى يتسنى لنا 
إعطاء ولو صورة تقريبية لسلبيات القرار في مجموع شبه الجزيرة. 


ضفي مملكة بلنسية مثلا أحدث خروج الموريسكيين منها. 
خاضهة وات أول منطقة نفذ فيها قرار الطردء تلفا اأقتصاديا وديموغرافيا 
ملحوظين ظلت تجر عواقبه سئين عديدة 39): ومست هذه الأزمة 
غرناطة قبل غيرها من المناطق الإسبائية نتيجة الخروج المكثف 
للموريسكيين الذي أمر به فيليب الثاني سنة 1569 (40'. ولوحظ تراجع 
مهم على مستوى الزراعة المسقية في منطقة أراغون .)4!١!‏ وتغيرت 
الوضعية جراء هذا التهجير فى غرب الأتدلن و 0295111125 0105 25آ 
ونتنالطجعنير 1420 في حين أن جزر الكانارياس مغل لم تمسها هذه الكارثة 
الإنسانية والاقتصادية لعدم خروج الساكنة الموريسكية منها بالرغم من أن 
قرار الطرد لم يستثنهم بل عاملهم كما عامل إخوانهم في شبه الجزيرة: وأن 
محاولات تهجيرهم بدأت سنة 1530 في جزيرة تنيرف 6856م76 عندما أعلن 


المجلس الإداري للجزيرة أن الوجود الموريسكي يهدد أمنها :42 
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ولعقدير الخساتر الديموةرافنة والأقعصادية الف عاقف متها عاتن 
بعد التهجير الجماعى للموريسكيين سنعمد إلى تناولها في النقط التالية: 


يجمع الباحثون المهتمون بأن سلبية تلك النتائج كانت واضحة وجلية 
في كل المناطق التي سكنها الموريسكيون. ولنضرب أمثلة للبعض منها: 
ففي منطقة اراغونء. وبالضبط في مدينة سرقسطة, وانطلاقا من الوثائق 
المحفوظة في دير القسيس سان بابلو بحكم وجوده بالقرب من احياء 
المسلمين فإن سجلات الولادات والوفيات والزواج والتعميد سجلت تراجعا 
قدر بما يزيد عن عشرين في المائة؛ وان مدينة سرقسطة فقدت ما يقرب من 
15 فى المائة من ساكنتها وهو ما يقدر ب 340 عائلة أو 1850 شخص وهو 
تراجع خفيف نوها 7 

لكن فى دهده عل ه0ددده©: ومن منطقة أراغون أيضا كان الانخفاض 
الديموغرافي أكشرحدة مما شهدناه في سرقسطة. ولنوضح ذلك ببعض 
الأرقام: 

ففى سنة 1495 كانت الساكنة الموريسكية تقدر ب 570 بيت أي 2650 
خض معدل قاض المت الراحن 


وفى سنك 1503 وصل عددها ال 8 بيت ع 11590 شخص . 
وفقدت هذه المقاطعة فى سنة 1610 2011 بيماً أى ما يقدر ب 47:41 
فى المائة '45). وفى نفس المقال تمدنا الباحثتان بأرقام تبين عدد المعمرين 


الجددء ونلاحظ الفرق البين بين العدد الأصلى للموريسكيين وبين العدد 
الجديد لساكنة المقاطعة. وهو فرق ظل كبيرا بالرغم من محاولاات السلطة 


الموريسكيون فى الفكر التاريخي... 





المركزية لتعمير المناطق بسرعة. ولتوضيح ذلك نعطي بعض الأرقام الناطقة 
بالأزمة الديموغرافية فى مقاطعة آراندا : 

فمن 2210هم الهم خرج 9 بيت وعمرت ب 82 بيت فحسب . 

ومن 11650165 خرج 0 بيت ودخل 61. 

ومن 565018 خرج 7 بيت وعوطها 78 بيت فحسب. 

وإذا أردنا أن نترجمها بالنسبة العائوية نلاحظ أنها كبيرة جداء فقد 
فقدت هذه القرى من مقاطعة أرائدا 8 من ساكنتها وعليها أن تنتظر ما 
يزيد عن نصف قرن لتسترجع عدد سكانها قبل خروج الموريسكيين 
منها460). 

وهذه الأرقام هي مقياس الوضعية المتأزمة التي أصبحت عليها تلك 
المقاطعة. 

ولم يكن حال مقاطعة أراندا استشنائياء فقد لازمت هذه الأزمة خروج 
الموريسكيين في اكثر من منطقة. وتعرض الباحثون في دراساتهم المحلية 
إلى هذه الظاهرة معتمدين الوثائق المحفوظة فى ارشيفات البلديات وغيرها. 
فقد كان حدث إبحار مورسكيي ءات مؤلما وصفه أحد الدارسين بقوله: كان 
مشهدا عظيما؛ الأغنياء يبكون والفقراء يضحكون, خرجوا إلى هذا المركب 
من باب الربضء وكان الأغنياء ينظرون بحسرة إلى ما خلفوا وراءهمء وإلى 
منازلهم التي تركوها جاهزة وهم متوجهون إلى مصير مجهول. 
واربع برتغالية لتنتلهم ال وهران والمرسى الكيسن: وحدد العائلات 


الموريسكية التي شملها الطرد في أربعمائة عائلة مما أدى إلى انخفاض 
ملموس في ساكنة المدينة 47 وكذلك كان شأن مورسيةء فحسب الباحث 
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اذل هاواناد8 دونز 450 نفد قرار الطرد على مرحلتين: المرحلة الأولى من 8 
إلى 22 مارس 1610 وشملت 6562 غرناطي كانوا قد استقروا بمدينة ألمرية: 
وفي المرحلة الثانية هجر 15000 ما بين مدجن وموريسكي. وكان على 
المملكة أن تنتظر أكثر من قرن لتعود ساكنتها إلى العدد الذي وصلته قبل 


. 9 


ونكتفي بهذه الأمثلة لأن غنى الأعمال والأبحاث وتنوعها يحولان دون 
حصرهاء ولكن يكفينا أن نستحضر عمل 83:105 (20056 لندرك الحالة التي 
أصبح عليها ربض اليبازين وقد أفرغ من موريسكييه 49 وعمل 8066 1:ولة/ا 
عن 1م22 3[ وميئائها 15م ودورهما في تهجير الموريسكيين (50) 
والأعمال الكثيرة التي تناولت الأزمة الديموغرافية والتراجع السكاني اللذين 
عانت منهما إسبانيا نتيجة تهجير الموريسكيين. ونظرة ثانية إلى الأعمال 
التي خصصها أصحابها لظاهرة تعمير المناطق الفارغة دهأءةاطهمء5 بالمعمرين 
الجدد وطريقة تفويت أملاك الموريس كيين إليهم 0 لطن ومع 2 عل ومعطاءآ 
تغبت لنا أن الأزمة لم تكن أزمة عابرة ولكنها ضربت بجذورها في ساكنتها 
وكسان على الحكام والبلد أن ينتظرا مرور قرن وأزيد في بعض المناطق 
لتسترجع إسبانيا قوتها الديموغرافية !!3, 


2- الانعكاسات السلبية على اقتصاد البلاد 


لا نبالغ إذا قلنا بأن اقتصاد إسبانيا في جميع القطاعات تأثرت تأثرا 
عميقا نتيجة خروج الموريسكيين منهاء وإذا كانت الكتابات التيريرية التي 
أشرنا إليها سابقاء بالرغم من وعيها بهذه النتائج السلبية. فضلت الوحدة 
الدينية والعرقية على اي ازدهار أخرء. فإن هذا التوجه الإيديولوجي سرعان مأ 
بدت آثاره واضحة في الاقتصاد الإسباني واندلعت حرب الانتقادات 
والمعارضة لقرار الطردء وهو ما أثمر بيبليوغرافية غنية في الكتابات 


الموريسكيون في الفكر التاريخي... 155 





المعاصرة التى اعتمدت الموضوعية: وكشفت بصدق عن الخطاإ الذي أرتكبه 
أصحاب القرارء واعتبرته وصمة عار من الناحية الإنسانية: وكارثة من 
الناحية الاقتصادية. 


إلا أن أكثر القطاعات تضررا بهذا الإجراء كان ولا شك قطاعا صناعة 
الحرير والفلاحة. فبالرغم من طغيان الدراسات المكروجهوية على 
الميكرواقتصادية فإننا لا نعدم كتابات تمدنا بمعلومات هامة حول هذين 
القطاعين. 


صناعة الحرير: ليس بين أيدينا ما يحيط بطريقة شمولية بموضوع 
الحرير في غرناطة بعد تهجير الموريسكيين. فأغلب الأعمال ركزت اهتمامها 
على صناعة الحرير وقت أوجها وازدهارهاء أي قبل انتفاضة الموريسكيين. 
أو إبان محاولات إنعاش هذه الصناعة في القرن الثامن عشر (52). 


إلا أن أول ملاحظة ينبغي تسجيلها هي أن صناعة الحرير وإن فقدت 
جدوتها في المرحلة التي تهمنا فقد ظلت أهم النشاطات في مملكة غرناطة. 
ويمكن أن نختزل مظاهر تأثر هذا القطاع بترحيل الموريسكيين في النقط 
العالية : 


- ثورة الموريسكيين هي في حد ذاتها كانت خرابا لهذا القطاع على 
واجهات عدة؛ فقد أدت هده الثورة في كل من ألمرية والبشارات إلى إتلاف 
الكثير من أشجار التوت بإحراقها أو قطعها أو إقلاعها وهو ما عرف 
باستراتيجية الأرض المحروقة. 

- ترحيل الموريسكيين وتهجيرهم يعني تضييع اليد العاملة التي كانت 


لها خبرة ودراية بجميع مراحل استغلال الحرير وهو ما تؤكده بعض المراسلات 
الصادرة من غرناطة ا السلطات المركزية فى سنة 1572 5 3 :1ع هآ" 
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"11317 قمع5 12 معانان /لإخط 20 كعلام علزلزعم 1000 5 5مع8/4015 ملوع أطقطا 30 جلع5 
أو المرأسلة الثالية ف علنان 5ع217أع] 1111 مكأدناء ع0 2125 عنان للشناع تغط نون وعم" 
عل كقم عل لز بمعماء نز عاملاع6 ول2لعنان 12 مر .نلهتة1) عل 20ل0ناكء هل قوقع نان 
0 لز 01102810505ت قلتت 105 00لا ١لن‏ ع5 جلع5 لاع 5ن ح12ن) عبان د5ع7ع20ع1261 2105ع21ع:) 
"0113161112 200لع دان مدء فهاتان المراسلتان تعكسان الحالهة التي أصبح عليها 
هذأ القطام 0 

ومما يؤكد هذه الوضعية المتأزمة قلق الحكام لوعيهم التام بالدور الذي 
تلعبه صناعة الحرير في التطور الاقتصادي للمنطقة. وفى مداخيل الخزينة 
ولإنجاح عملية تعمير المدينة. لذا طبعت مراسلات هذه المرحلة وحتى العقود 
الأولى من القرن السابع عشر بهذا القلق» منها : 

المراسلة التالية : "ع0 2700605 نز 1205 5ع122!1ع2اثام 105 ع0 170 عنا 01م لض 
عل ماك ذا عل نا ونه " 0ن "قلءعة ن1 عل "زه350] لز نمتسدك ذا عل 5ه مداع خا ماأعزل اع دع انار 


لز هء [أانام ماع أعوعط لهج لا 57123865420 لاك 2 511512112193 01/ا022 ع0 15أزتام اع د5عنان جلع5 13 


540 "200للانكء للطأعطلام قوع /ز 20كعنال5ة مقع ععتفط ملاعل عد .5عزه0ناطامم 105 2 
وفعلاً فقد اتخذ الحكام تدابير عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة نذكر 
منها : 

2 انشاء مجلس السكان دهنإعداطه2 عل ورووده© الذى اسئدت لف 
بالإضافة إلى مراقبة التطور الاقتصادىي. مهمة جلب سكان جدد إلى أماكن 
اضحت قاحلة؛ وتنشيط الحياة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن. 

- الاهتمام بزراعة وصيانة أشجار التوت. 


- تزويد مملكة غرناطة بالمادة باستيرادها من مناطق أخرى. 


الموريسكيون في الفكر التاريخي... 


- العمل على ابقاء الموريسكيين أو عودتهم وخصوصا ذوي الخبرة 
منهم في تربية دودة القز وصناعة الحرير (155. 

وتدل بعض الإحصاءات أن 786 امرأة موريسكية أبقيت في غرناطة 
لتربية دودة القز وغزل الحريرء وكذلك كان وضع الصباغين وأصحاب 
النسيج. وادت تلك الإجراءات إلى منح اصحاب القطاع بعض الامتيازات 
لتشجيعهم مست عقود البيع والعمل؛ والتخفيض من الضرائب المفروضة عند 
التصدير (156. 

واذا انتقلنا الى القطام الثاني وهو قطاع الفلاحة. فإن اهتمام الباحثين 
به توجه بالدرجة الأولى إلى الآثار السلبية التي خلفها تهجير الموريسكيين 
على الزراعة والمسقية منها بصفة خاصة. واعتمادا على الوثائق المحلية 
أوضح الباحث غرسيه لاطوري أنه في سئة 1568 كان مجموع سكان مدينة 
ألمرية يقدر ب 55000 ساكن: 90 في المائة منهم موريسكيون و10 المتبقية من 
المسيحيينء, وكان مجموع مساحة الأراضي المزروعة؛ المسقية منها وغير 
المسقية يقدر ب 524929 هكتارء وسيتقلص عدده الهكتارات المزروعة بعد 
طرد الموريسكيين ولن تعود إلى مستواها الطبيعي إلا في القرن الشامن 
عشر!57). 

ولمَة قطاعات اخرى غانة من ننس الويلات: كزراعة الأشجان وكذلك 
قطاع الرعي وتربية الماشية. وهما من المواضيع التي لم تحظ لحد الآن بما 
تستحقه من الدرس من طرف الباحثين المهتمين. مما ادى بالباحث الفرنسي 
امءءمزلا 4ندددء8 إلى القول بغياب هذا النشاط بين الموريسكيين أو بعدم 
معر فتهم به : ناه 182017116 5عنا7/101150 5ع[ :دعام عناوو5عام ناه وعم عممل مفارظ..." 


ا عل 5أمءوطج أررهد (59) 
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إلا أن أهمية هذا القطاع في المرحلة المدروسة وانعكاساتها السلبية على 
الفلاحة بصفة خاصة دفعت مؤخرا بعض الباحثين إلى إيلاء هذا الموضوع 
بعض الاهتمامء خاصة بعد توفرهم على وثائق جديدة استقوا منها المعطيات 
المساعدة على درسها وتحليلها وخاصة سجلات مواطن الكلاً عل وهءط] 
و ز51 عل مراوزوء: ففى هذا النوع من السجلات اتيك المداخيل التى كانت 
تدرها المراعي على خزينة المناطق الموجودة بهاء كما سجل عدد الرؤوس 
التى تتنقل عبرهاء ونوعهاء والمصدر الجغرافي للرعاة المتنقلين: وأسماء ما 


يسمون ب 838200 [ع0 56110165. 


وانطلاقا من هذه السجلات التى احتفظت بها أرشيفات مدينة ألمرية, 
نلاحظ أن نشاط الرعي المتنقل في المنطقة الشرقية لغرناطة لم يفقد أهميته. 
وظل نشاطا اقتصاديا أساسياء ويؤكد ذلك اهتمام المجالس السكانية بمراقبة 
الحدود؛ وبعقد الاتفاقيات, ويفرض الضرائب الخاصة بمرور كل نوع من 
الحاعية:. وبين قرا قد فواطن الكل ستويا .ومزاقبة السداخيل.» وحيب 
الإنخضاتات المعطعةة نى سحلات مراطن الكل فى كل منرسطة وتسرة 
وأشكر فإنه انطلاقا من سنة 1550 عاش هذا القطاع أزمة زادت حدتها 
تدريجيا كما تؤكد الأرقام التالية : 


ففى أشكر انخفضت المداخيل من 40378 ليرة إلى 000 20 أي بأكثر من 
0 في المائة: ولم تتعد سنة 1590: 11400: ونلاحظ هذا التراجع في 
مداخيل بسطة (1549. 53440 وفي 1550: 14400) وكذلك في بلش 
البيضاء وبلش الشقراء. ويعزى هذا التراجع الملموس إلى الحروب وإلى طرد 
الموريسكييه (59. 

وقد نتج هذا الانخفاض في المداخيل عن انخفاض عدد الرؤوس التي 
كانت تقصد تلك المناطق للرعي» وتؤكد الاحصاءات تراجع عدد رؤوس 
الماشية فى كل من بيرة وبسطة ما بين سنوات 1549 و1556. 


الموريسكيون في الفكر التاريخي... 


ونختم هذه المداخلة؛ ودائما في اطار حديثنا عن تأثير تهجير 
الموريسكيين على اقتصاد إسبانياء بالأثر البين الذي تركه هذا الحدث فى 
مداخيل الخزينة والنيلاء. ولتوضيح تلك النتائج سنكتفي بإعطاء بعض 
الأرقام فهي خير ناطق عن حجم الخسارة التي تكبدتها خزينة الدولة. 

مداخيل النبلاء في دوقية غنديا وألصهن عل مل0وعنالاء التي كان عدد 
المورسكيين جنا بقدز بسعين ال والذي كان يدر على خزينتها 53153 
ليبرة. فى سنة 1610 انخفضت تلك المداخيل إلى 15349 أي فقدت ثلثيها 
تقرييا. ‏ 


وفي مقاطعة أرندا اك التي سبق الحديث عنهاء كانت مداخيلها 
قبل تهجير المورسكيين تقدر ب 26825 5م4ناءوء من الفضة: وفي صيف 
0 لم تععد 18000, بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت المعمرين الجدد 
الذين رفعوا شكواهم إلى من يهمهم الأمر وبدأ التفكير جديا في سن سياسة 
جديدة لمعالحة أو ضاعهم : غنان 0قهل أء 5ع7501ع5 105 2 تمنهمع؟ /ى مو1للعات؟ معوم" 


"100طاعع7 12120 5165 أنامعرء ووم (60), 


وهذا أمر طبيعى. بحيث أن المقاطعة كان يسكنها 10055 مسن 
المووسكيين:ولنا هتجروا اتخقضت المداخيل الى:6ة فى الماثة: 

كما أننا إذا راجعنا النظام الضريبي في مملكة غرناطة قبل سنة 1568 
لاحظنا أن كواهل المورسكيين كانت مثقلة بكثير من الضرائب !61 مثل ها 
فق ومن الضريية السفرية الى كان قديها البعتصيروة الجدة لشمونا 
مصاريف الدفاع التي تتطلبها الجيوش المرابطة في المملكة؛ و 5:00 .]ا 
:لاقم وهي ضريبة كان الموريسكيون يدفعونها وفق مستواهم المادي 
وممتلكاتهم. ثم مهم اء3 دننه؟ 1.2 وهي ضريبة يؤديها الموريسكي لتمويل 


1600 ميلودة الحسناوي 


هراقية انق الى من جيل لخاري الى لوزقةه بيدا إحسافة إلى الضبرائب 


وقد أنخفض مردود هذه الضرائب بعد حرب 1568, اذ تقلص إلى نسبة 
0 فى المائة؛ وفى سنوات 1595-1590 إلى نسبة 80 في المائة مقارنة مع 
سئوات 1560-1557. 

تلكم كانت الوضعية الاقتصادية والديموغرافية لإسبانيا عقب 
تهجيرالموريسكيين كما أثبتتها الدراسات والأبحاث الإسبانية المعاصرة, 
وهي تناقض النتائج التي أثبتها المؤرخون المعاصرون للحدث؛ وهي وضعية 
لم نتناولها في شموليتها في هذه المداخلة المتواضعة, ولم نقف إلا على 
خراتت محدودة مكينا علماز يان عتاك جوانب اخرى ايرث في أكقر .من عمل 
زيد ما عرههاز من أ زات عانة عرلعيا اسياتيا فى سسعيل القرة السايع 
عشرء وظلّت تعيش تحت وطأتها ما يناهز القرن من الزمن. 


الهوامش 


[) يلاحظ المطلع على الدراسات والأبحاث الموريكسية الإسبانية تنوع المحاور المتناولة 
وتشعبها حتى يخال انها لم تترك جانيا من الجوانب التي همت الموريسكى لم تتقصاه 
بالبحث والدرس العلميين الدقيقين. ومن تلك المحاور: الفلاحة, التغذية: الهندسة 
المعمارية. الطب. السكانء القانون» اللهجات, الهجرة. الطردء التاريخ والوثائق 
والمصادرء محاكم التفتيش. الأساطير والأدب الموريسكين المسكوكات. الديانة؛ 
العادات والعقاليد؛ اللباس. الرحلات...أما من حيث التغطية المكانية فقد غطت هذه 
الدراسات جميع المناطق الإسبانية التي وجد فيها الموريسكيون كالبسيط وألقنت 
والمنكب وأراغونء. وقشتالة: وقرطبة, وقونقة. وغرناطة؛. وجيان ولاردة ومدريد 
ومالقة وميورقة ومورسية وبلنسية وإشبيلية وبلد الوليد وتعدتها إلى خارج شبه الجزيرة 
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الإيبرية لتسلط الأضواء على موريسكيى الجزائر وتونس والمغرب وتركيا . 
2010 ,أداع5؟ هقترمأواط عل مزإوذخمط 60 عل مم ]1 أعل 710115205 5ماآ .ل .8370/8 310 (2 
.11 م ,1953 ومن ناحية أخرى يعتبر الحدث؛ على حد تعبير مؤرخ آخر اكثر الأحداث 
كراهية فى التاري بح .5168 نامك 'ل 011196151611 لاز :260165م25 110171505 05آ 01 .2,11عآ 


1 ,1993 ,عاتتوء نات ,أعطلث 011 هنآ عل تتنأانت عل من )1115 ,50185 /ل قم تتزناعام 0010 ]اك 
2 


3) نذكر من بين تلك الحوليات : اء تدم وطععط 202هدء0 عل م7رعنات .(آ ودملمعل/ة عل ملماتن1] 
1627 ووطواآ .ممع" أعناوة عل د5مع11015 معدم 5 ]1 1[ عمابطط حمل مقدموط عل بع 
ممبرع] أعل ومعولءه]8 105 عل موتاكةء لز ممناعء: دآ عل مأزمائا أعل .لآ ,ديمضت امتسدلة 
و عل 'ز ,25؟تعناع 5ها ع0 عدم ملتتنوعء5 .© ,قاتلا عل جعنة2 :1600 مقعهأة1/ة .ملههة:0 عل 
أع مم» :5مصضهلتقصضط© ومصبدعن لز ومعمك24ة 5هل1امعلاضصمء 105 علأرع 5ملصهلا وعاعيصه 


1619 وعصعنان0 ...1568 لاع ... مأارع1 تلتق اصولع1 


4) يعدد الباحث الإسباني خوان ريكلا اعبات انهزام الموريسكييين في مؤلفه : ,وأعوعاة/ا 
5 105 1م50 105ل نااوظ .19064 


5) حول ظاهرة تهجير الموريسكيين الى قشتالة؛ أنظر 5ه0ع505 5مآ" .1! ,لدمععة ماععة0 
.169-17 .00 22015605 105 عل 62 1داتامحظ ده ,ا لناكقك دع دممتلوصوع وتتناو ل فيه 
مظاهر الصراع الاجتماعي الذي عاشته قشتالة بعد ترحيل موريسكيي غرناطة بعيد 
حرب البشارات. 


6) من بين الباحثين الإسبان الذين اهتموا بمحاكم التفتيش نذكر الباحثة داءتة0 5علععء1ا 
م78 بلنلة 1/1 .وعدعدت عل لممنطتآ أعل 5م5عء50م 05مآ .110115605 '( 1201015161011 ,]6112 تك 

1 عل أقصناطت اع نمم 5ملزععء اتطاوزوع 1594 3 1589 ع0 170115005 06 07505 05ل" 
طلم تع نامك أ5الاندا هآ .[ .أعمع تلا جعناوعدا8ظ :1978 لامقمولآ ,"وعمعنان عل 
56180 كولاممة زكهقم 143 دع ,(1985) ,وءذدعاءع2طلث 05ألنائوظ عل ماناأناكم] ,عأععدطام 
كعامعع أءنل 5ها عل 120101510112165 50606505م 105 وفاذلنامع لز هاأعنمع]1" 7 ,أعمرع لا [ن0 ,للا 
155 وعل ونواناما نآ عل كماعم نه ,"1568 ته مملقصحظ عل متتعرد ها عل 5مع1]5رهتر 
ْم 1994 وأءمعلهةلا ,(1990 ,تأامه؟]1 5[ عل 5ولق0 موك رع 1212511210821 واللاومامب) 
3885-2 


7 من بلنسية وموانئها انققل قرار التهجير إلى سكان ألقنت في اتجاه وهران أكتوبر 
9 . والموريسكيين الأندلسيين سنة 1610 (غرناطة» قرطبة» إشبيلية وجيان)؛ ثم 
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الهورناشوس من جهة بطليوسء 12 يناير 1610: مورسية؛ 8 أكتوبر 1610» أراغون؛ 20 
أكتوبر 1610, قشتالة 10 يوليوز 1610. كاطالونيا. 29 مأي 1610: جزر الباليار 
والكانارياس؛ 1615. أما بالنسبة لعدد المهجرين فقد تفاوت عددهم من مؤلف لآخر 
حتى وصل 0 100 عند بعضهم. مثل ذه! عل [2اعه5 سنأ 1لهه© ,وأعمعره11 تعمول 
أكء لاء 0010م 6513 0116 135ع1627ا 2056 ل[ 5161]نام<ء باذ 06 211535© 81587م155 06 110115005 


.(1987) متواعع نوا /ز 1857 1/1300 معن امم 'ز 10لازةلامعع معل1ه0 


8) من بين المؤلفين الذين يمكن إدراجهم ضمن المجموعة الأولى نذكر: ,81603 13126 
05 عل 0181© مللرماضف ,م0270 تقمجدم مغلع2 ,وععوتزه 100101911 وغير هم وسنعود 
للحديث عن مؤلفاتهم. انظر أسفلهء الهامش رقم :(32). 

9) تصمنت 0 000 1 من 0 المتخذ مني طرف الحكام ونطقت جميعها 


9 م ,21111 ,5ع[3850م5] 5عزمأنام عل دعم 101!طاظ ,وغ06]1م ذال (10 


1 1[) من بين أعماله التى وجه فيها انتقاداته وعداءه للموريسكيين : اع8:ة عل 83005 05آ 


.22205 و10 ع0 001001110 اء نا 


2) يعد كالديرون دى لا باركأا 2هع:83 د1 عل ده:210© خير من يمثل هذا الموقف. انظر: 
أء عئمة وممععل21 © :12د زناماف دآ ع0 انذجنا1 1" .[ ,12230آ عل مجاعن0 'ز 16213-221013م 
02 10011181162 3 ع رددعدون1آ أعل كدذاعة ,"11 عمباعط مادم ومعدوممم ذه1 عل مامم1 ه01 

)1980(. 


انا ع0 1115101108:8113 .215601120 581557161110اعم أع ع 100115205 05[ .06 ...للا ,5غ ناظ (13 


7 ,1983 ,قغلع:02© .لع ,8130510 .12121811200 0مإنااع 


4 في هذا العنوان انطلقنا من المسح البيبليوغرافي الذي قدم به الأستاذ ميكيل دي 
إيبالثا مؤلفه حول السوو سيكس قبل ويعد الطرد ؛: 12 عل 5مُنامدعل نز 5م51 5م110156 5وه.آ 
20-3 .مم ,1992 ,عأمد]! .343010 دماذانم»ء وعملتنا على ترجمة بعض فقراته. وعلى 
تحيينه لأنه وقف به عند سئة .1991 وإدراج ما صر من الدراسات والأبحاث 
الموريسكية. وما عقد من الندوات والموائد المستديرة واللقاءات خلال العقد 
الألشون: 5 عئاوين فشيرة لا ترد في تقديمه. استخلصناها من البيبليوغرافيات 
والدراسات المتأخرة من بينها ما وضعه الأستاذ دي إيبالثا نفسه في أعماله اللاحقة 


حول الموريسكيين في الأندلس وتونس, أشرنا إليها في أماكنها المناسبة. 
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15) ينظر مقأله : امل دنعدلامءودم /ز دل تصتوزله لانااوعع!!! ع0 واعتعدناك" .ل ,ناآ 1/121111162 
21 ,7]03 وع امعط ,"(1500-1501) 22181 اناكناتتا-0مممقكلط 20لنادع 15[ عل لا عطمرخ-300م15آ! 
.405-25 .مم ,(1993-1994) 


6) نشر العمل بمجلة شرق الأندلس. العده الثانى عشر (1995) » ص. 612-577. 


/ز 68اك1والاوم1 ع 1975 ,[هتضماعدلظ! .20 ,18/120210 ,5مء14015 5م[ .81 ,أممععف دعو0 (17 
25858 عل 231 وأن51 ,1130110 .لعمعنان) عل أقصناطس!” أعل 505غ8ه70م 05[ .5مع110715 
.3 لع22 /ز 1978 .0ع*1 ,5ع:1)0لط 


,5]1013ع لك 13 عل 25800 .8640115205 105 ع7ط50 0105ناأد5ء 101011105" .81 ,لممععم وأعرون (18 
,617-629 .مم ,(1983) 117 .1-02112:2لم 


"02108721560قل2 ععسمقاقط تن :واتممعامعء ‏ / اع /ز همه" .0 ]1 ,قلاعم اهدذ ملدماء2 (19 
2 -583 .مم ,(1993-1994) ,21 ,نامل وعلمتنان) 


0) له أعمال كثيرة نكتفى بالإشارة إلى التى قام بها بالاشتراك مع باحث آخر: ,128هم58 
3 ,كلاللصك-اة وتقطد ,"ذمء810715 بز وع 2ر6 ل ك1 عل تدمع ه1أطدظ" ..آ ر6طدوممعظ بز عل .لل 
.273-09 .مم ,(1996) 


21) تذكر من بين أعماله الأخيرة : "مع "آل/ا7 واوا أء اع 5585ةرناملة 125 عل نماعداطمم 2[ 
تنولء 211" :29-44 .ممع ,1995 ,(1570-1630) للمصومت عل مملعخ] أع صع م0رماممع] عبط لده1] 
ع ,"7140:1505 105 عل وتوموة قا تع 1205ة011؟ كتلاقدع! كد! 0 0كنا أء عرطه5 7121110808ناء00 


.عات ,731-748 .00 ,81213 ونع لطناخا .ل متقكلا جه عرممعءده1] 


2) نذكر من أعماله باللغة الاسبانية : ممع 1تقامع7مء هلا .5ممهقنادقضء نز ومع15مه1/1 
كقاعث ,"0151©1011ا120 15 'ز 15[أااء5 عل 05ع81015 5م0آ" :19792 10نلدآ/ة ,(1492-1640) معندةامم 
.(1976) ,013[ةلمق عل هنمأ115آ عل مجععومهت ؟1 اعل 


قن 06 12لع8 هنا به الا .5مءع840215 105 ع0 12نه:5:! .8 ,الاعع 0لا نز الل ,01012 100101118162 (23 
78 ,1120110 .اماك 


.(1977) .18 .2 ,16 0712 لط ,"قتتماقتط 12[ لز 8/0155 05آ" .]1 ,اععةن) وأءتو0) (24 


عمداع*1 ه معامماولط مؤععمع2 ,5م2150ه]/1 105 عل وؤاؤالباصء هلآ .ث ,كقاماه) منهل7ماعه ]لطا 


0 ه.آ.5 .عآ4 1110241 .111 و أهم ما ورد فى هذا الكتابء بالنسية لموضوع 
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الندوة؛ هو أن المؤلف خصص فصلا بكامله للحديث عن مصير ووطن الموريسكيين 
الجديد. فوقف وقفة متانية عند الموريسكيين فى المغرب في كل من تطوان, 
الرياط. سلاء فاسء, شفشاون. مكناس. مراكش. آسفي, وديل المؤلف ببيبليوغرافية 
تحليلية تكمل مجهودات الباحثين الذين أشرنا إليهم إبان الحديث عنهم؛ مع إعادة 
نشر الوثائق الهامة المتعلقة بقرار التهجير. 


لاا أع لاع 500715605 'ز 110105 .0أنامن) 1079510لث ,0اللتع او كتاذعل 818 .84 ,0123م ظاما (20 
110 )125 ,عالمدعاأث .2ء8:211ه1آطاا8 7ةإععناله:11 (كناأهلصم-له وتقطذ) :3 الاكمطتوعد] 


27*56 1 م 1رع5 ,1222111105,1983[لث 0105 ناأدظ 
71-9 .مم ,(1977) 6 ,1561015 (27 


20110 .1101516 قات 220010105 ذعنان8/10:15 دعا “لاد 5ع10اان'0 [اعناععخ] .أنلأع باعل 11 ,802128 (28 

1 110115605 065 201512141015 185 الاك دعأماعء656 5ع!ع7عطعع1" ,5عع38م 418 وع ,1973 

5 139-47 .69-70 .مم ,2/111 ,معتتن1 ,عنذلهمنا1! ع0 كنع لطة © دعا ,"121512 

11/غ ماعاد اع علدع0 1162 قت 2005 1ع نالأ 250115005 عل 1020انالتمه ه12 ععتطمد جع لو نأعج 

/ا 21[2131302 161211132[ ع7ط50 1211112101121 وزناو0010) [عل كقاعم دع ,"0135 1651505" 
,427-444 .مم ,1978 ,120:0 -0ل0ع011 ,(1972 .ابر 16 -10) موء15 :1/10 


"140115605 /ز 100635 ع0 2112ع0 11ت" .1*.1 6طقلئع 8 ,ع0 .1/1 موجاهم8 (29 


1/11 . نشر المقالان بمجلة شرق الأندلس؛ عدد 12 (1995). ص. 655-631,: وعدد 13 
(1996)؛ ص .. 308-3. 


0) حول هذه الإجراءات يجمع كثير من المؤرخينء الإسبان منهم والأجانبء بأن طرد 
الموريسكيين جريمة بدات تنتشر ويستفحل داؤها بتنفيذ هذه الإجراءات,؛ لذا نجد 
دومينكيث أورتيث ينعت فيليب الثالث بأقل الملوك القشتاليين نفعاء ويطعنه 
ماريانا فى ذكائه وفطنته لاتخاذه قرارا من هذا النوع. ويؤكدون النعائج الخطرة 
لتهجير الموريسكيين وخاصة على المستوى الاقتصادي والديموغرافي. لأن نفي ربع 
ساكنة إسبانيا أو ما يزيد. وطرد المهرة من الصناع كان أكثر وقعا على اقتصاد 
إسبانيا من حرب فعلية. 

8آ دع , "5]10زلاء 3ع03زلات علان 1/1015 أع0 مقزعاء 181 18 10آنا تزنه5 10005" .1/1 ل ,أوباععرعء2 (31 


نانا”*! ,113010 ,(1998 منصدر عل 9 -997] عرطينع0 عل 14) ذمعذتهم 105 عل تزناذأتام»ةء 
17-0 مم ,83588 بتصرف. 
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2) تنظر. على سبيل المثال لا الحصرء عناوين مؤلنفات كل من 5ه! عل هعتمم .1ل ,و8160 


عل 5مع1/10515 105 عل مقاذانامناع ماكياط .1 ,وعووده ر1618 و اعمعاولا ,دقدمدظ عل 5من3/1 
©5 عنا0 0101035 5 2 فأكعنامدع؟ نا 5وأاعل «معلهم) نا 200512514 لناء12أكط1 13 تلمك ,تومو 
ا نا 5 !لامعا .17 م0200 عقنهم ,1612 قلرن8ا مقتاعأو فأمعل وعنعء2 الورعاعه 017 
.لآ لإعا متأكعنات عل كقممتأإفائطء ه5ونزعمعاععيء 5ها عل متصياذ نز وعأمقومدع 5م35 رمم 5ن1 عل 
5 06 1116208 ]كنال 160سأناصناظ .ل ,تققعة :1612 معدعن11 , عتطصدمم علدعل معععع 1 ممزاعم 
لا ونأعطع؟ 18 عل افرعواع1]1 .ع0.ثى ,كدره1]8 لإ اددره) :1612 22285028 .دع أمتوموع ومع واوا 
“ا 01020218358 :1613 ,110أه11200ة/ ,ممعمعتدم؟ عل ممبرع؟] أعل ومعدصوكل8 5ه] عل دروردأنايعء 
ملكا عل ذ5مء1/10:15 105 عل مقع أوعل مترزروتأكباز لز مةردلنامعع عاطه رم درع81 .1/1 .تعردول 
عل عالدلا أء هقاكة! و[أفحقت عل ك5مءعكصمك8 ذه[ عل منرع ندعل نز مقعتلمعم نز 1613 ددمامصوم 
لا معنا ها عل متعطتع3ا مع وذعرم نز وع] مم3 5مموتععط 105 عل كعممللءترعوزل كد! مه .6م121 


4 0723 أمصتو ,عاعدعهام عل مأزعيام 
3) بنعته [وباععمع1]2 بأ ولاو أورعء21 ص 18من مقاله المشار اليه أعلاه. 


2 ,"615]10 110068 ع0 13/401150 أعل 1611ء117 2[ .0ن 5011 05ل10" .1.101 ,لوبروعمع2 (34 
,29-2 


9 2420104 ,كم 501 دوع دمعذاءه كا 5ه عل ترةتكاناصءء دآ .181 ,هلق 1ام2 نز والناموط (35 
1880-1 81207510 5ع[ مقدموء :مل ه7عاعط 105 عل ودماك11 : 81 ,منجداء2 نز جع0مممعء11 (36 


5 12110058 105 06504 قتمفموظ عل التعوعع م1زرمئ15 .1/1 روه[ أدج لز ماع 2[ (37 
(1850-1867) .142050 .135 د5هئأكعناه 113543 والمؤلف فى هذا الكتاب يخص القضية 
الموريسكية باهتمامه فييدو لنا أنه يتعاطف معها ويتوجه بالنقد لسياسة فيليب 
الثاني؛ ويجد تعليلات منطقية لتمرد الموريسكيين. 


/ا 8 لتزقتا عل 5108 ناماع لاذ ,8101715605 105 عل 21222212110 أعل دنرماذدة1 [ ,18ج 1 3410102 (38 


112010 .مراعظ] اعل ققاعمالامام 135[ 10025 لاع ك125ء2ت7ع لا 001156 كتاذ 


98 138 3272م ك3اعاعباء 201156 كلاق نز 11071505 5ه1] عل دفاأءاناجعرء هآ" 1[ .دأععع (39 
3نامع 3آ ' لذ .100580 'عرممعع242 - .200-218 .8هم ,(1963) 9 ,مامدمولك؟ ,"ومو معاد 
ع0 هلقع ع1 0018 0000121685» 121845 ناعع 2002 لز كنعال 1 كاز 320:65 ذناد ,5مع1]0215 و10 عل 

5 و2نعرع31/ .تاعرع ج17 
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ر11505 105 06 165ك اناطع هآ ,2511113 أت 88211201205 14011505 05آ 1/1 ,لقااعتة 0313 (40 

ع1 ع1 كغل ع730ع71) ع0 21117/ا101 ' "عومء30ع06 ذا عل ع(2008 متنا" ذا ,امعع مم :169-187 ررم 

5 ع0 203ء1أآمث واعه1أولماء314 عل 5ملدمءهل مونعصمظ 5خ[ عل مواعقم بعاعة1ةو 307/19 نال 5زم 

:213-17 مم ,1975 ,قأع001210051 06 521111250 340013 118مأكل ,111 ,كة11ة انال كقأعلزعكء 

-65)]310؟ نا5 2252 1/1©010112[65 , 05 2/1015 5(11 013211204) 06 تاأعتقطااث 1خاآ" أ مهمع[ اناعم ومتدوظا 
4439-3 ,1996 ,23 .وننولا ا وعنره علطت ,"م121 


2 ع0 11011505 105 عل تن1ذانامءعع 13 عل منلباوة 21 تناع 2 ممم" .0 .8490 ,ملااه0 نمكتث (41 


263-44 .نم ,05ع1/10715 105 ع0 51611 ]لايع 3[ زع ,"22528028 ع0 020ن11هء 


2) تنوعت الدراسات الميكرو محلية حول النتائج السلبية لقرار التهجير نذكر من بيئها : 
"اقع]1 15[ قلوءلم عل 34051505 ؤ5ه] ع0 151021نام<<ء 2[" .خ.2 ,كولع1م0طعم كقئ6ند] 
طلم داع 15701015160 2[ .[آ .أعناع 1لا 5132010062 65-101١‏ .مم ,(1997) 18 ,قتمامه0-ام 
هآ" .ذف راع الوعوظ ععالداوظ رؤودم 143 دع ,1985 ,ؤ5عؤ5معاعء62 للم 510105[ ع0 1110 أ5ر] 
33 ذلأ تع 671اع12[طمم 12 /ز 020ة1م20م 12 اء مفاكناءاعجع: ناد '840215005 105 ع0 2ن51[نامرء 
ل ,أعع1702 ملهقعة :81-100 .جرم ,(1960 وأعمعاة/ا) 06 ,أطمايوذ ,"ووتمنعء/ عل 5معء11] عل 
.“011202100131 ع0 قاعلا أهلتتة هل دن ذمعكمه ك8 ذه] عل وؤنذانايعىع د! عل كماع اع ناعع0115» 135" 
عل عأناتك 15 عل عتم معامع )"ا ,110115205 5110105آ ع0 111161112110121 5151205111111 نال كعامم 
1طه5 11035" .[.*1 ,2ع/ا00112312) 8701110115 123-1397 .مم ,1993 عع 1]لات] ,1 .1 ,010020 
أع 1811 296-299 .مم ,ومعواهسكل8 دع1 عل 7ق 1دانامءاط ,"عطاءاط عل 5مء15:ه84 5م] عل دم1وانام»د» 
ع0 5167 أنامء<ة : 11 عملاع*1 ع0 0تزلائة1] الع وع776نائصاث عل 1153 3[ ".8.81 ,ملع501 


!1 119 ,1115051205 105لناأوط ,11018 هع1مقاء ,"ماع ةاطاممع؟ نز ومء1/10:15 


لعل عواعم ."7ةزة [نامناع 12 عل 2005 للأمععناع 03831135 ع0 3810515605 5مل" .1/1 ,03:1 ملأمرآ (43 


".427-442 .مم .0311308) 06 3ثلزهم 15 عل ماتومعامعه /ا 


44) "الت لمن" وه لو لموكسصم , وفي المقال المشار اليه وظئت صاحبسته الكثير من 
المعطيات والأرقام الدقيقة ودرستها دراسة علمية في شكل رسوم وبيانات عملت في 
الأخير على إفراغها وقراءتها لتصل إلى نتائج تؤكد عكس ما وصلت إليه الدراسات 
السابقة من حيث عدد الموريسكيين الخارجين من مدينة سرقسطة؛ بعدما تم توقيع 
قرار الطرد يوم 17 أبريل 1610 في بلد الوليدء انظر الدراسة مفصلة في المقال 
المشار إليه. ص. 274-263. 


5103 ناماع 12 ع0 017101111625عع-8121160 لزع 0265 1قلاءعاع1560" .5 ,تعره 1 .©. 1/12 .,مومومث (45 


92-1 .رم ,ماتقمع نوع / .لاع .1.ذ ذم ,"دلندرخة عل ومسممعد أع ومع ومعودروكل8 105 عل 
6) اعتمدنا فى هذه الاستنتاجات على الأرقام التي وردت فى مقال الباحثتين المذكورتين. 


-0.297م ,"انع اقة" . ل ,002281196) 8101005 (47 
والإحالات المشار إليها فى أسفل الصفحتين. 
5 5لا .1112 عل وورع1 اعل 5مع15:ه81 5ه! ع0 1زة1ذاللامعىء 3آ" .ل ,كقاتلا 9أك1ابحة8 (48 
.15 05] 06 101 أ5لاملاء 2آ ".مع0715 ع0 زرملعع: وا عنزطاه5 602001111»05» ب[ 51211205 0 لعل 
5- 87 .0م ويقوم صاحب المقال بدراسة إحصائية دقيقة انطلاقاً من سجلات الإحصاءات 
التي تمت سنوات 1611 و1613 للمدجنين فى مملكة مورسيا وللغرناطيين سئوات 1571 
و1575؛ لينتهي في نهاية مقاله إلى حقيقة الأزمة الديموغرافية التي عانت منها هذه 
المنطقة. 


"840115605 515 051211202) 06 لانأعنوطاث اط " .81 ,نع انناعوذْ 18311505 (40 


المشار اليه أعلاه ٠‏ 200115605 105 عل ةنس أناصعكع 15 عل 5تناحوعل 013803 عل ترؤاعة[طمممع: 2آ 
6 ,0120202 73113ع10اطتط بز وعاروعن؟ : 


-أنام»اة هآ ,"510أناط؟ء 1113ل 01013801115165 :5ع152[ث 5[ع0 06م ناعة أع 1 113م3آ 2[آ" ./ا ,غ80 (50 
372-99 .مم ,110515665 105 ع0 51611 


51) الأعمال التي تناولت هذه الظاهرة لا تقل كثرة عن الدراسات والأبحاث التي تعرضنا 
لها من قبلء فمنها ما تناول تعمير مدينة بعينها كغرناطة أو ألمرية أو لورقة أو بيرة 
5 غيرهاء؛ ومنها ما انصب الاهتمام فيها على قرى صغيرة كانت مسكنا ومستقرا 
للموريسكيين خلال سنوات طوالء؛ نذكر منها: 1 664مه:" .1 [ ,مه وبصو8 
10 21011123) ,"21525 زباولث 25آ ع0 متملع 15 25 211162 1111153نائا011 13الا :168اعق أطاممع 
اقل (122نالة)ة)) نظا عل همع1؟ عا ع0 لرقزعة[اطامجة: هآ" .2 بوعع 02 ,173-211 ,1998 .25 
5 :525-549 .مم ,11 1 ...5.1 أعل 5واعة ,"ؤ5مه215ه84 105 عل ذةروانامء 13 عل 
هم .1998 ,25 ,11008 وعلممتطان ,"معتصقجعء 3 11 عمباعظ عل رماعة أطاممع هآ" .3/1 رورم 1 اناعم 
3 والإاحالات الغنية على المراجع والمقالات المتعلقة بغرئاطة خاصة ع1 121:32 
5 لل 111125 6ل قتنهأ| أتأ35 رماع 2زناءعه 15 عقطم5 02105 د05تتناع اث" .0) ,بعل لممدععط 135380 
لملةأناص<ع هآ لاع ,"1614 ,قلدلدظ ها عل ممالاعتوه0 . وؤردلنمءء 5[ عل 5مناموع0 5مء7/10:15 عل 


0 300عبال أعل ذ5ع12001امجعء؟ 5مآ" .5 ,2عم0.آ وعة2 هآ '/ز 255-288 .مص ,2105215005 05[ عل 
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هم ,210215605 105 عل 5ق نوانامءء هآ دع ,”5مع840215 105 عل دنْزذ ]نامع 12 125 02311013 
.289-15 


2 ولكن بالرغم من قلة الأبحاث والدراسات حول موضوع الحرير في المرحلة التي 
تعنينا فإننا لا نعدم بعض الأعمال التي تسلط الكثير من الضوء على هذا القطاع. 
تذكر من بينها : اه عامورسل دعدادل1 مع دلعد دا عل 2نأكناله هآ" .1 ,كعاطه]1 ممدمدزء8 
1لا وأوره أع دع 03ت صهمع ملع؟ 15 ع1 10151518 هآ" .16 ,مودت 1951 1130110 ,"1/1ز واوا 
تعرواءء 1/115 ده ,"1568-1571 ,21135 زناماث 5ق[ عل 131111©1110مهلاع1 أء 601 مؤل<60116 ناك لز 
مآ" .فالا +دلددعن0 ه5رع1.20 ,73-104 .مم .(1956) / ,5م 721طع27 نإ وعطهوعث 5010105ئا 
111 8]ا56 هآ دع 2111-71١1".‏ 5ه1ع51 .اوناع للع فتومد8 ذأ رع د0ع5 5[ ع0 مقاعءنل00م 
هآ" 28[ معدجائة© عل جع0© عل 62م1[0 :125-139 .مم ,1993 مفاعمع1102 ,2111-13 .عمع5 
دع لدع ه20 نز مقلهم85 عل والقتلوع 5 رع ,(2]111-1571 وأو أ5) 0230802 عل مصاعء اع مع هلع5 
بطع ع0 بز عأمة 01 عاق معععدمم نز مفععبلممم عل دماعأ5 معدل .دلع5 3! عل 5قانا 135 

.33-57 .مم ,1996 بقمماعه82] 


مومع 1056 0لاتناعء5 أع 4216 ةنال 0130208 عل مراع" أعل و0ع5 هآ" .*1 ,00112 001008 (53 
249-3 مم ,1998 ,25 ,انل وعننمعط) ,(1570-1630) 


4) نفس المقال المشار إليه. صء 255. 

5) نفس المقال. ص. 260-257 بتصرف. 

6 ينهى الباحث مقاله, وانطلاقا من الوثائق المحفوظة في أرشيف سيمائكاس «انطعتة 
ودعدوط!1؟ عل (درعدء © يجدولين يعكسان حركية ونشاط هذا القطاع من خلال الكميات 
المستوردة من مناطق إسبانية وبلدان أخرى وكذا المداخيل التي تدرها هذه الصناعة 
على حزينة غرناطة. نفس المقال. ص. 266 و268 والتعليقات المصاحبة للجدولين. 


ذه1 عل تزةنكاناصع 15[ عل 65 ناموعء0 /ز 22165 211516161156 53لا ]أناء1ئ38 2آ" .لآ ,ع21:01آ 008:19 (57 


275-300 .99 ,1998 ,25 ,وننم[! جع لمو عط ,"ما لخها ل كدنكء تاؤأء1011123م3 102 .110115005 


م 561-62 29 ,عتاطاة 0/1381 ل عبابع !]1 مع ,"معدب 161 أع 165ا150ز2/10 5ع.آ" .8 ,ألا111107/ (58 
1535 


"1ع اعل عانزوم أعل ووقء 81 .011200 لقتعا ققئع قلا ,821120613 3آ" .© [ ,جعممآ 10132 (59 
2227-7 وم ,1998 ,25 ,وناولظ معتصمرتات) 
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5 ,م ,"...812]120-660701711685 0670 5101165لان 1م156" .5 ,00062 زا © ,وكوك (60 
وللمزيد من التفاصيل تنظر الأعمال العالية :5ة2مدمة 5دا عل ذدداك هآ" .2 ,معر86 مانا 
401-434 ,(1998) 25 بوننولة مع سوعط ,"عأعوع0 [أعل ملوععناوة84 اعل واتمعرء اع : 5ع121:متاء5 


1) حوا ل هذه الأنو أع من الضرائب ينظر دع 1054أدء55 ها عل وأعهعلاءم1" .ل ,مع لسقممعط م1اتاكه6 
.0م ,1998 ,25 ,11018 معتممعطك ,(1570-1600) 2لدهمم0 عل ممعم أعل مصؤعةاتاممع؟ 2لمباوعد 15 
213-060 


وحول أنواع أخرى من الضرائب التي كان يدفعها الموريسكيون ونسيها ينظر: 1.0062 
-0م513 /ا1 اع كقاعف ,"1552 عل قتو[أعاقده 208معاء113 15 دع مقتته زناماث 5ه.آ" .50.1 ,102ئآ 
3 .مم ,510: وتربط صاحبة المقال في نتائج دراستها بين المداخيل الضريبية 
والتقهقر الديموغرافي الذي عرفته البشارات في المرحلة المدروسةء و 8601662 
197 ,والنااوظ ,"15131883 عل ملدمقلطه اع مع و5مءع15رول8ة عل متتععدل 81" .ل ,معصواط معطاعدمودت 

162-17 .هم ,(1973) 


الدراسات الموريسكيّة في البرتغال : 
حصيلة هزيلة 


احمد بوشرب 


أنجزت عشرات الدراسات عن الجالية الموريسكية في إسبانيا اعتمد 
فيها أصحابها على مصادر كثيرة ومتنوعة؛ أصبحت محاضر محاكم 
التفتيش الدينية أهمها خلال العقود الأخيرة. ولم يجذب الموضوع الباحثين 
الإسبان وحسبء بل شاركهم في ذلك زملاء من دول مختلفة اعتمدوا في 
إنجاز تلك الأبحاث على الحاسوبء وعلى أحدث المناهم .!1١‏ 


وعلى العكس من ذلكء لم يحظ المشكل الموريسكي بالبرتغال لحد 
العقد الثامن من القرن العشرين إلا بدراسة وحيدة تقدمت بها سئة 1987 
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة مونبوليى الفرنسية 2). ومنذ ذلك الحين, 
أي بعد عقد من الزمان؛ لم تنجز إلى حدود سنة 1999 ولو دراسة واحدة حول 
الموضوم. 

ويبدو أن الدراسات حول الإسلام والموريسكيين في البرتخال لن تعرف 
جديدا يذكر في السنوات المقبلة؛ طالما أن البلاد لم توفر الشرطين اللازمين 
لذلك: 


- التحكم في اللغة العربية, وهو نقطة ضعف كبيرة في البرتغال الذي 
لا يوجد به لحد الساعة ولو شخص واحد قادر على التكلم بتلك اللغة 
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بطلاقة؛ وعلى توظيف وثائقها ومصادرها. لا يعقل أن تظل اللغة العربية. 
وهي المفتاح الضروري لولوج الدراسات العربية الإسلامية. غائبة عن 
الجامعة البرتغالية. لم يعرف البرتغال مستعربين كبارا خلال القرنين 
الأخيرين: ولا يوجد إلى يومنا هذا بين المثقفين والجامعيين البرتغاليين 
من يحصر اهتمامه العلمى والأكاديمى في الثقافة والحضارة الإسلاميتين 
عموماء واللغة العربية خصوصا. لقد تعذر لهذا السبب على باحثين جادين 
أمثال (ممدادهعة القرن 19) أو(22::050 .1 القرن 20) التعمق في المرحلة 
الإسلامية حين دراستهم القيمة للعصور الوسطى في البرتغال. مما يجعل 
القارىء يشعر من خلال مثل تلك الدراسات وكأن الوجود الإسلامي كان 
حدثا عابرا وبدون تاثير. كما أن دراسة هداءم© .8 الرائدة انجزت اعتمادا 
على نصوص عربية مترجمة إلى الإسبانية (23. 


- الاهتمام بمرحلة الوجود العربي الإسلامي, واعتبره تراثا وطنيا. فمن 
المعلوم أن الوجود الإسلامي بالبرتغال دام من القرن الثامن إلى القرن الثالث 
عشرء وأنه ترك بصمات لا تزال واضحة إلى يومنا هذا بالبلاد على مستوى 
اللغة والثقافة وأسماء الأماكن والمواقع. وحتى في ملامح الناس. فعلى 
الرغم من مدة ذلك الوجود وأهمية تأثيراته لم يلق بعد إلا اهتماما محدودا 
ومتأخرا من قبل المثقفين والسياسيين. وبخلاف ذلكء حظيت الفترة 
الإسلامية بإسبانيا من لدن الجامعيين والدولة على حد سواء بعناية خاصة. 
لم يتم الاقتصار في ذلك البلد على توظيف الإرث الإسلامي المهم في تنمية 
البلاد والرفع من مداخيلها عن طريق السياحة:؛ بل تم الاعتراف به كتراث 
وطني؛ وحظي كبار المفكرين والكتاب ورجالات الدولة المسلمون باهتمام 
كبير من لدن المؤرخين والمفكرين الإسبان: بل ومن لدن السياسيين أيضا. 
ولا زالت الفترة تثير فضول الأكاديميين الإسبان يوما بعد يوم. 


ويبدو أن البرتغاليين اعتبروا لمدة طويلة: لأسباب تاريخية وسياسية: 
فسرة الوجود الإسلامي ببلادهم وصمة عار حاولوا طمسها والتنكر لها 
وتجاهلها لكونها كانت تخدش الشعور الوطني المعتز بمنجزات البلاد خلال 
فترة الكشوفات الجغرافية وإنشاء امبراطورية تجارية لا تغيب عنها الشمس. 
ويبدو أن النظام السياسي في البلاد عزز هذا التوجه قبل سنة 1974. 


لقد انشغل أشهر وأكبر المؤرخين البرتغاليين من :«نهداة .0 إلى 
هطدنةهى والسائرين على نهجه بالبحث والتنقيب عن أسباب ومراحل ونتائج 
الكشوفات. ولم يتخصص ولو مؤرخ واحد من هؤلاء في الفترة الإسلامية 
بغرب الأندلس, وفى تطور أوضاع الإسلام والمسلمين بالبلاد. سواء قبل 
التنصر الإجباري او بعده. وتجدر الإشارة ل ان (دافيد لوبش و5عمه.آ.2) : 
الذي يعتبر أشهر المستعربين البرتغاليين: كاد أن يحصر إسهامه في ميدان 
التاريخ في الغزو البرتغالي لسواحل المغرب. ولم يول الوجود الإسلامي يبلاده 
نفس الاهتمام (14. 


وعليه. لا نزال نجهل الكثير عن أحوال المسلمين يعد نهاية حروب 
الاسترداد وتحولهم إلى أقلية تخضع للسلطة المسيحية . كما نعدم ما يمكن 
من دراسة المآل الذي آل إليه أفرادها بعد أن خيرهم الملك امنويل الأول سنة 
41 بين التنصر أو مغادرة البلاد. 

ومن حسن الحظء ظهرت من خلال مبادرات شيخضية معزولة احياناء 
علامات تحول في موقف المثقفين من المرحلة الإسلامية كما تم مثلا 
بمرطوله 30012 بميادرة شجاعة من الباحث الأركيولوجي ونلندك 5هبمه2 أو 
من باحشين أكاديميين وغير أكاديميين كرسوا اهتمامهم لإعادة الاعتبار 
للمرحلة الإسلامية ورجالاتها. وهكذا صدرت خلال السنوات الأخيرة عدة 
فراسات كين ستسلة تخيل انما مغيرا + وفكتية الدراسات العرية »دقار 
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عنوان «موريسكيون ومسيحيون في برتغال القرن السادس عشر»6). 

وتعتبر المؤلفة من الباحثين الشبا ب(مجازة في التاريح سئة 2)1987 
تعمل حاليا أستاذة مساعدة بكلية الآداب بلشبونة. وهي غزيرة الانتاج. كثيرة 

ونشر الكتاب الذي يهمنا في لشبونة؛. في مارس 1991 في 179 صفحة 
من القطع المتوسط (منها 19 صفحة خاصة بالمصادر والمراجع). 

والكتاب مقسم إلى أربعة أبواب قصيرة (فصول في الحقيقة) تتفرم 
جميعها إلى ثلاث فقرات اسأسية. 

خصصت المؤلفة القسم الأول (ص ص 46-15) لظهور المشكل 

- الأقليات الدينية خلال القرون الوسطى 


- التنصير الإجباري وبروزالمشكل الموريسكي في كل من إسبانيا 
واليرتغال. 


- تنقلات الأقلية الموريسكية بالرقعة الجغرافية المذكورة. 


وقد طغت بهذا القسم المعلومات الخاصة بإسبانياء ونادرا ما تعرضت 
الباحثة لما حدث في البرتغال. فحتى حينما تعرضت بالدراسة في الفقرة 
الثانية لبروز المشكل الموريسكي في شبه الجزيرة الإيبيرية . كاد حديثها 
يقتصرعلى إسبانيا (ص ص 39-3) واقتصرت بالنسبة للبرتغال على 
عبارات عابرة لم تبين الظروف التي عاشتها الجالية الموريسكية ذات الأصل 
البرتغاليء والمال الذي الت إليه من تاريخ التنصر الإجباري إلى إحداث 
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محاكم التفتيش الدينية (1536-1497). صحيح أنها أشارت إلى وجود 
موريسكبية يبعطض النتاظق والندن البرتفالية ( ض صن 4140-35 ) الا أن 
تلك الإشارة لا تفيد ما إذا كان المعنيون بالأمر من أصل برتغالي أم لا. 
وتنطيق نفس الملاحظة على الفقرة الشالفة الخاصة بحركية الجالية 
المدروسة. أذ اقتصرت فيها على ذكر حالاات مو وك يعي انتقلوا من 
إسبانيا إلى البرتغال(ص ص 45-42). 


وخصصت الباحثة القسم الثاني من دراستها للأقلية الموريسكية 
بالبرتغال التي اعتبرتها ذات خصوصية تميزها عن مثيلتها بإسبانيا (ص 
ص73-49). وقسم هذا القسم بدوره إلى ثلاث فقرات. كانت الفقرة الأولى 
خاصة بتشكل الجالية الموريسكية في البرتغال وبأسباب دخول المغارية 
الذين شكلوا الأغلبية: مجاعة 1521-1520» الأسر خلال الغارات التى كانت 
تنظينيا التحاقنات اليزتغالنة أو خلال فيلات عاذي بحرنة: الغرار لأمبات 
سياسية بعد دخول محمد الشيخ السعدي إلى فاس..."ما يفهم من المصادر 
المعغيفة هر أن المسجمرعة كانت فقيرة ضكرن من :عبيد واحران كارا 
يمتهنون حرفا متواضعة. لقد كانوا يمثلون مجموعة من المسنين دخلوا 
البرتغال عقب مجاعة 1521-1520 بالخصوص, أو على اثر صراعات 
1550-9 السياسية التى نتجت عن توحيد البلاد على يد الشرفاء 
الستعديين وثياة الدولة الوطاسية" (ضى 38 كنا تعرت النافة فى هذ 
الفقرة لظروف ردة أولئك النازحين وأشارت إلى الأسماء التى اتخذوها بعد 
ذلك (ص ص 57-53). ْ 


وتناولت في الفقرة الثانية قلة معرفة الموريسكيين بعقيدتهم الجديدة: 
وعدم اعتبارهم لدينهم الجديد. ورغبتهم في التمسك بالإسلام. 

وكاتت الفقرة الغالبة والأخيرة خاصة بقلة معرفة أولئك المسيحيين 
المحدثين بلغة البلاد وبتمسكهم بلغتهم الأصلية(ص ص 37-17). 
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وكان التراجع الديموغرافي للجالية التي تهمنا خلال النصف الثاني من 
القرن السادس عشر موضوع المحور الثالث(ص ص 96-77) الذي قسم بدوره 
إلى ثلاث فقرات. كانت أولاها خاصة بالتشكيلة الاجتماعية للموريسكيين. 
فقد مثل هؤلاء أقلية عانت من البؤس والفاقة لكون المهن التي احترفها 
الأحرار منهم (حمالون بسوق الحبوب مثلا) لم تكن تضمن لهم مستوى 
معيشيا محترما (ص 78). وخصصت الباحثة الفقرة الثانية لحياتهم العائلية 
والأسرية. وكانت الفقرة الثالئة خاصة بأوضاعهم القانونية (الأحرار والعبيد 
وأثمان استرجاع الحرية). 

وكان القسم الأخير من الدراسة خاصا بمدى اندماج تلك الأقلية داخل 
المجتمع البرتغالي وبمدى ارتباطها بقيمه ومعتقداته. وذلك من خلال تتبع 
موقفهم من دينهم الأصلي (الفقرة الأولى)؛ ورغبتهم في الفرار من البرتغال 
لاعتناق الإسلام من جديد. وتعرضت الباحثة في الفقرة الأخيرة لموقف محاكم 
التفتيش منهم. وللخطايا التي توبعوا بسببها. 


واعتمدت الباحثة في إنجاز بحثها على عدد كبير من المصادر والمراجع 
التي لها علاقة بالموضوم. ومنها بالطبع محاضر محاكم التفتيش الدينية. 
غير أنها لم تعد إلى دراستي السابقة الذكر التي أنجزتها منذ أكثر من عقد. 
ولم تعتمد إلا على المداخلة التي تقدمت بها سئة 1981 بمدينة م 11اءمد«ه1 
الفرنسية خلال الندوة الدولية التى نظمت حول الدراسات الموريسكية؛ والتى 
بيك قيها اليشار كين الى الخصوصيية الائناسية التى فود المشكل 
الموريسكي في البرتغال؛ والتي تتمثل أساسا في تشكل الأقلية الموريسكية 
من الأجانب الوافدين على البلاد للأسباب التى سبقت الإشارة إليها). وقد 
أكدت الباحثة هذا الطرح وأحالت على الدراسة المذكورة وتبنت نتائجها (8) . 
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وبما أنها لم تعد لأطروحتي السابقة الذكرء فإنها لم تستفد من المادة 
العلمية الغزيرة التي استطعت استخراجها من مصادر محاكم التفتيش 
المختلفة. فبخلاف ما توصلت إليه آنذاك من خلال المحاضر التى استطعت 
اكتشافها فى الظروف الصعبة التى أشرت إليها في محل آخر!9!, اقتصرت 
الناعفة على العاسرب ال أصبع موظوغا رفن إشارة التاعقين بالأرشيف 
الوطني. لذا لم تعتمد إلا على 260 محضر مقابل 385 اعتمدتها في دراستي. 


ومن جهة أخرى؛ اقتصرت الباحثة فيما يبدو على المعلومات المتضمنة 
في جذاذات الحاسوب عن كل موريسكي.ء ولم تعد إلى المحاضر التي تدون 
أطوار محاكماتهم, الأمر الذي حال دون اطلاعها على ما تزخر به من 
معلومات. كما لم تعد إلى باقي مصادر محاكم التفتيش من دفاتر التبليغات 
والاعترافات وسجلات المدعي...وقد نتج عن هذا النوع من توظيف المصادر 
قلة فى المادة العلمية المعتمدة: الأمر الذي فرض عليها الانتقال في 
مكاسبات عديدة الى الحديث عن إسبانيا (ص ص" 4542-38-2 
847...) وجعل التكرار والاضطراب تطغيان على بعض أقسام دراستها (ص 
ص 49-38). وجعلها تتعرض بسرعة لقضايا تسمح المحاضرء لو تم الرجوع 
إليهاء بالتوسع في شأنها كما هو الحال بالنسية لأسباب ومراحل تشكل تلك 
الأقلية: وظروف عيشهاء وموقفها من الإسلام ومن الديانة التي فرض عليها 
اعتناقهاء ونوعية العلاقة التي ربطتها بالمجتمع البرتغالي... وهي قضايا 
وإن تعرضت الباحثة إليهاء فإنها لم تتجاوز في تحليلها الفقرة أو الفقرتين 
وأغيانا اليظوو القليلة: 

من الأكيد أن التشديد على الخصوصية التي تميز المشكل المورسكي 
في البرتغال عن مثيله في إسبانيا يلزم كل باحث بأخذ عوامل أخرى بعين 
الاعتبار لتفسير موقف أولئك الغرباء من البلد الذي أصبحوا يقيمون فيه. 
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ومن سكانه وقيمهم ومعتقداتهم. فبما أن الأمر يهم أجانب دخلوا البرتغال في 
أوقات مختلفة, ولأسباب كثيرة» فإن فهم نوعية العلاقات التي ربطتهم 
بالمجتمع البرتغالي يفرض دراسة الثقافة والعقليات بالبلدين, الأصلى 
والمضيف. ويلزم يتحديد أسباب ومراحل تشكل تلك الجالية الأجئبية: 
وظروف عيشهاء وموقفها من بلدها وقيمها الأصلية: ومن البلد الذي فرضت 
عليها الإقامة فيه. ومن مواطنيه ومعتقداتهم التي أصبح عليهم التمسك بها. 


لم تشدد الباحثة على ضوء الخصوصية المذكورة على تدخل عوامل 
أخرى غير العامل الديني في تحديد موقف الموريسكي من البلد الذي كان 
يقيم فيه ولم تعر أي اهتمام للشعور بالغربة الذي كانوا يعانون منه؛ ولا 
لحنينهم لوطنهم وذويهمء وهو ما تولدت عنه مواقف مخالفة تماما لما حدث 
بالبلد المجاور. 

لقد تبين لي من خلال المصادر المعتمدة الدور الأساسي الذي كان لعامل 
"الوطن" ومسقط الرأس في تحديد موقف تلك الأقلية من البرتغال وسكانه. 
فمن المعلوم أن موريسكيي إسبانيا تنصروا ليسمح لهم بالبقاء في البلاد التي 
ارتبطوا يها أبا عن جد. إلا أن هذا العامل لعب دورا معاكسا في البرتغال 
ذلك أن أولئك الغرباء لم يتنصروا ليسمح لهم بالاستمرار في الإقامة في 
وطنهمء بل على العكس من ذلكء كان جلهم يتوخى من تلك الردة توفير فرص 
نجاح أكبر لمحاولات الفرار التي كانوا لا يتوقفون عن تنظيمها . 

وقد مكنتني دراسة إحصائية لعدد المحاكمين ولمختلف التهم الموجهة 
إليهم من الوقوف على استنتاج مهم لم تنتبه إليه الباحثة : ففي لشبونة 
تجاوز عدد المتابعين بتهمة محاولة الفرار «الى بلاد المسلمين» بكثير عدد 
من حوكموا بتهمة القيام بطقوس إسلامية 210. ولاحظت كذلك أن جل التهم 
التي كان المحققون يعتبرونها دليلا على أرتباط "الموريسكي” بالإسلام كانت 
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في الحقيقة ارتباطا بثقافة مسقط الرأس وعاداته الموروثة التي لم تتمكن لا 
الردة ولا طول مدة الإقامة في البرتغال من محوها !!1). 

أعتقد أن دراسة أوضاع الجالية الموريسكية في البرتغال على ضوء 
الخصوصية المشار إليها أعلاه تفرض على الباحث المرور بالضرورة عبر 


كان على الباحثة أن تحدد بدقة أكبر. خصوصا وأن المصادر تسمح 
يذلك: أسباب ومراحل تشكل الجالية الموريسكية بالبلاد. وبما أن موضوعها 
يهم أساسا الجوانب الثقافية والذهنية من خلال العلاقة التي كانت قائمة بين 
تلك الأقلية العرقية والدينية الغريبة عن البلد والمجتمع المسيحي البرتغالي. 
فقد كان عليها أن تولي العوامل الإيديولوجية التي تشكلت من خلال 
العلاقات بين الإسلام والمسيحية بالأندلس أولاء وبالبحر الأبيض المتوسط 
ثانياء وعلى التراب المغربي ثالثاء وما تولد عنها من تصورات ومواقف,. ما 
تمتحقة. من عنايةاء لك أن الجهادبالتسية التسلضين: والخرب الصاسيية 
بالنسبة للبرتغاليين؛ أسهما بشكل مباشر في تزايد العداء بين الطرفين منذ 
مطلع القرن الخامس عشر. لذا كان عليها أن تولي في رأبي عناية خاصة 
لتحديد خصائص الثقافة التى جاء أولئك الأجانب مشيعين بهاء وأن تعمل 
على برضل تضائصض وزاك تناف ومتلية سكا اليلد المكيتك :وذ لك بدك 
معرفة ما إذا كانت شروط التعايش وأسباب الاندماج والانصهار متوفرة. 

فمن المعلوم أن وصول أولئك الأجانب صادف سقوط البرتغال في أزمة 
اقتصادية واجتماعية ودينية تعمقت واحتدت اكثر بعد سلة 1520. وقد نتج 
عن تلك الأزمة العامة شعور حاد بالخوف لدى البرتغاليين على بلادهم 
وعقيدتهم, الأمر الذي دفع بهم إلى الانطواء على النفس والدفاع عن "نقاء 
دمهم". ففي هذه الظروف؛ تعزز الكره للأجانب عموماء وللمتنصرين على 
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وجه الخصوص. وتم الاحتماء بمحاكم التفتيشء وهو ما لم توضحه الدراسة 
العى تهرنا: 

وكان على البحث أن يهتم في مرحلة ثانية برصد مواقف أفراد الجالية 
الموريسكية من البرتغال والمجتمع المسيحي وقيمه ومعتقداته. وبالطبع كان 
على الباحثة أن تولي في هذا المستوى من التحليل عناية خاصة لعامل 
"الوطن" ومسقط الرأسء. وللشعور بالغربة الذي نتج عنهء ذلك أن أولئك 
الغرباء لم يبرروا دائما رفضهم فكرة الاندماج والبقاء في البرتغال يسمو 
الإسلام وأفضليته بالنسبة للمسيحية؛ بل رفضوا الإقامة فيه وحاولوا الفرار 
منه لفقره ولظروف العيش القاسية التي كان يفرضها على المقيمين فيه. وعلى 
العكس من ذلك؛ خصوا مسقط الراس بنظرة مثالية؛ وجعلوه بلد الوفرة 
والرخاء والمعاملة الحستة. 


ومعلوم أن البرتغال لم يكن بسبب الأزمة السابقة الذكر التي كان يتخبط 
فيها قادرا على ضمان ظروف إقامة مقبولة؛ لا لمواطنيه, ولا لأولئك الغرياء. 
ومما عقد أوضاعهم أكثرء حرمانهم في الغربة من البنيات الأسرية والقبلية 
الى اعتادوا الاحتماء بها خلال الأوقات العصيبة. 


وبذلك لم يكن البرتغال بلدا يشجع موريسكييه على الإقامة فيه, على 
عكس ما كانت عليه إسبانيا التي تمسك بها موريسكيوها الذين حاول كثير 
ممن تعرض منهم للطرد العودة إليها. وتفسر هذه الرؤية للبرتغال خيبة أمل 
من انتقل إليه طوعا. ويمكن أن نسوق هنا مثال اللاجئين السياسيين المغاربة 
أو العلوج الذين عادوا من المغرب للاقامة في البرتغال. لذا كان بعضهم ضمن 
من حوكموا بمحاولة الفرار إلى بلاد المسلمين بعد شهور قليلة فقط من 
وصولهم إلى لشيونة (112. 
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وفضلا عن ظروف العيش القاسيةء التى اكتفت الباحثة بإشارات عابرة 
البها عاق مور سكيو البر تفال مح عراء البحهي البرتفالى التتعصيب 
الذي؛ وإن استعمل كل وسائل الضغط والإكراه لدفع المسلمين واليهود كذلك 
إلى التنصرء فإنه لم يقم بأي مجهود من جهته لدفع أولئك المسيحيين 
المحدثين إلى التمسك بدينهم الجديدء ولم يقدم أي تنازل ولو مؤقت لدفعهم 
إلى الانصهار فيه. 


وتؤكد المصادر البرتغالية أن المسيحيين الأقحاح كانوا يصبحون أكثر 
عداء للمسلمين بعد تنصرهم. وقد بينا اسباب ودواعى ذلك الموقف الغريب 
والمتناقض الذي اتخذه المجتمع البرتغالي. وأشرنا إلى انعكاساته على 
موقف المرتدين من المسيحيين ودينهه '3!), 


جد محدود في الدراسة التي أنجزتها الباحثة البرتغالية رغم كثرة المادة 
العلمية التي توفرها المحاضر - لو تم الرجوع إليها - ورغم أهمية تلك 
القضية بالنسبة للموضوع المدروس. 


تسمح المحاضر بتتبع قناعات الموريسكي الدينية. وبتحديد دوافع 
ودواعي مواقفه السلبية من ردته ودينه الجديد. فهي تطلع الدارس على 
المستوى الثقافي لأولئك الموريسكيين الذين كان جلهم من الرحل والبحارة 
الاهيية: والذين لم يكن في إمكانهم تقديم تبريرات موثقة لرفضهم 
للمسيحية وكانوا بالتالي عاجزين عن خوض جدالات دينية مع المسيحيين, 
على غرار إخوانهم الأندلسيين. لذا كان الخطاب الديني لديهم ساذجا وبسيطا 
في الغالب: وكان متأثرا بظروف العيش وبنوعية العلاقة التي كانت تربطهم 
بالمجتمع البرتغالي (14), 
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وعكست تلك القناعات الدينية شعورهم بالغرية وحنينهم إلى أهلهم 
وذويهم. لذا اتخذو من الردة موقفا نفعيا. فبما أنها لم تحسن ظروف 
إقامتهم, ولم تخصهم بأدنى امتياز مادي. فإنهم لم يتأخروا كثيرا في التعبير 
عن خيبة أملهم وندمهم عليها. وهكذا شرعوا في نصح من بقي منهم متمسكا 
بإسلامه بتفادي الخطأ الذي ارتكبوه. ولإقناعهم. لم يعتمدوا إلا نادرا على 
الحجج الدينية: وشددوا على الخصوص على المشاكل التي تترتب عن تلك 
الردة؛ من انعدام أي امتياز ماديء ومن تزايد عداء المجتمع وتعرض المرتد 
إلى اضطهاد المحققين؛ هذا فضلا عن استحالة العودة إلى الوطن يعدها (5!). 
والغريب أن الباحثة البرتغالية اقتصرت فى دراسة هذه القضايا الهامة على 
إشارات عابرة في سطور معدودة. ْ 


أما المرحلة الغالثة فشخص مراحل اضطهاد المحققين للجالية التى 
تهمنا وعلاقة أفرادها بمحاكم التفتيش الدينية. وقد قصرت الباحثة كذلك في 
دراسة هذه النقطة التي خصتها بفقرات قصيرة قد اعجيرت عن عق ان 
المحققين تابعوا خلال القرن السادس عشر عدداً قليلاً من الموريسكين 
(520)» وأن القمع احتد خلال مرحلتين :1543-1541 و562-1553! لتتراجع 
دون أن يتابع ولو موريسكي وأحد . واعشبرت أن المغذل هو أريع ميحاكمات 
فى كل سنة (ص 150). 

وتختلف هذه الأعداد عما توصلنا إليهء كما أن الباحثة لم تشر إلى 
أسباب ارتفاع نسبة الاعتقالات بين الموريسكيين أو تراجعهاء ولم تنتبه إلى 
علاقة ذلك بسياسة الدولة التي كانت تسخر تلك المحاكم وتوجهها. 

لقد تبين لنا بعد حصر أعداد المحاكمين,؛ وتتبع تواريخ المحاكمات 
ومدد الاعستقال. ونوعية الأحكام الصادرة في حقهمء أن أولتئك الغرباء لم 
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يكونوا يخيفون المجتمع المسيحي كما كان الشأن بالنسبة لليهود المتنصرين 
الذين كانوا أكثر عدداً؛ وكانوا يستحوذون على ثروات البلاد. 


لم تكن الاعترافات خلال المحاكمات وطلب العفو من المحققين وإبداء 
مظاهر التوبة والندم دليلا على تملص أولئك المحاكمين من هويتهم الثقافية 
واللغوية: إذ سرعان ما كانوا يعودون تلقائيا إلى اقتراف ما كان سبباً في 
اعتقالهم (16). 


وعليه لم تتمكن الباحثة دوهء8 ل«مسم2 دعلمع]3 اءده1 من الإحاطة 
بكل جوانب الموضوع.ء وتناولت المشكل الموريسكي في اليرتغال يشكل 
سطحي وسريع : ولم تحسن استغلال مصادر محاكم التفتيش التي لم تعد إليها 
بشكل شاملء وتبنت منهجا فوت عليها فرصة تعميق قضايا كثيرة. 
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الموريسكيون في الكتابات الأجنبية 
إسماعيل العثماني 


يتكرر استعمال مصطلح "الموريسكي" ومفهوم "الاستراد" أو 
8 بصورة غير صائبة فى الأوساط الأكاديمية بالبلاد العربية 
باع على اسراف للك رج شيو فى لماي وان ال سام زر 
في الأصل ومنظار القانون هويّة أندلسيّة أي إسبانية فوق أي اعتبار آخر: 
دينيا كان اولفينا قا ا الغا إلى لم كينا وتضيتن العتسة بان فنا 
ب لدى الإسبأن "54أنودمععم." هو حَدث لم يرد تسيا باععبار أن 
الحدث الوارد حقيقة كان حربًا أهلية أشعل فتيلها المسيحيون بقيادة فرناندو 
وإيسابيل انطلاقًا من شمال إسبانيا ضد المسلمين المستقرين في جنوب 
البلاد. الموريسكىئ كان إسبانيًا مسلمًا قبل هذا الإعتداء الذي أذى إلى 
سقوط غرناطة سنة 1492: ثم أصبح إثر ذلك إسبانيًا من الدرجة الثانية على 
أرض الواقع؛ ومن حيث الملّة نصرانيًا بالتقيّة بعد أنْ رفض الانسلاحٌ عن 
عدون الالامية والقبول:بالتتصرى والعقتض المرريسكيون لمدة قرن وتيت 
ولكن الاستبداد المسيحي الرسمي حرش ضدهم الرأي العام الإسباني وأقلام 
المبدعين ققد الموريسكيون في نظر إخوانهم الإسبان التُصارى أقلية مهمشة 
في مقر دارها ومنبوذة وغير مرغوب فيها لأنّها تُشَكَلُ في توهم القصر 
والكئيسة الإسبانيين خطرا مباشرا على النصرانية. وقد بلغ حدٌ الكراهية في 
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نهاية المطاف إلى صدور قرار الملك قيليبي الثالث في 1609 القاضي بإلغاء 
الوجود الموريسكي من يدهم الأم إسبانيا عن طريق طردهم منها. 


203 وقد لقى الموريسكيون اهتمامًا بارزا على يد كثير من الباحثين في 
مجال العلوم الإنسانية الذين عدوا بدراسة محنتهم وتراثهم اللغوي والادبين 
والحضاري. وإذ نعتبر عناية الباحثين الإسبان الكبيرة بالموريسكيين أمرا 
بدهيًا لكون السعنيين 7 وار النسب و معي 
مور و وحافة مي وأركيولوجية دون اتجاوزها إلى العليل الموضوعي 
لاشعور الإسبان والذي لوث إلى اليوم نظرتهم إلى المسلم. 

لخر جحو اك أن بثور التغيبر بدأت ترح هنا 000 
هذا هذا الحقل الشاسع فصتا هذه الماخلة المتواضعة والمتثلة في إنجاز قا 
الإنساني والتاريخ المسؤول. وسنتوقف بشيء من الإسهاب عند الترجمة 
الإنجليزية لكتاب «ناصر الدين على القوم الكافرين» الذي وضعه آخر 

وقبل أن نعرض نماذج من هذه القراءات, نذكر بأنّ من الأمور الهامّة 
التي يتشكّل منها أفق انتظارنا من حيثنا قارئ حول الموريسكيين ما يلي : 

أولاً + إن الموريسكي إسباتى (مسل) جَرّدتهُ السلطات الإسبانية من 
جنسيته فأصبح "بدونًا” بمعنى من المعاني ولاجدًّا بالشكل الذي نعرقه. 
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ثانيا : إن قرار تهجير الموريسكيين عاديا أو طبيعيًا فرضته اعتبارات 
سداسية تابعة الظروف تاريظينة واجسناعية كاهرة ريل اله إعرا سني فى 
حق أقليّة مسلمة نستطيع اعتباره بلغة اليوم جريمةً ضد الإنسانية. 0 

ثالعًا : إن الحديث عن إسبانيتين في سياق الدراسات الموريسكية 
اتانيه ا احلانيا مبييه الى اعادو شي ايلا ءفى السيرت 
وعاصمتتها غرناطة يبتعد عن الصّواب في السياق التاريخي لشبه القارة 
0 1 1 

رابعًا : إن الدراسات الموريسكية ستنتفع كثيرا من اهتمام الباحثين 
(أيضًا) بقراءات تحليلية ونقديّة متينة في النصوص الإبداعيّة الإسبانية 
السابقة للتهجير واللأحقة عليه باعتبارها مُكمّلة لتلك الصورة التى تستلهمها 
نظرة المؤرخ والباحث في الاركيولوجيا وفي الاقتصاد وغيرهما. 

خامسا وأخيراً : إِنّنا لا نتوهٌم تقديم أحكام قطعية وثابتة بل نروم 
تحيين السياق التاريخي حيث مراعاة خصوصيات المحنة الموريسكية 
والوعي بخطورتها من خلال محاورة النصوص (وأصحابها) بصراحة وصرامة 
تقفان في وجه المغالطات الكميئة في الدراسات الموريسكيّة. 


فاه . مار كيث بيأنود يبا 0 0115م 1آظآ (1991) 


تمثّل بحوث هذا الأستاذ الإشبيلى المتميز بجامعة هارقارد قفزة نوعية 
تن مجال الدراساتك الم ويوكنة حية قد مقاراكتعلن المعطناف الأديية 
المتداخلة في رأيه مع المعطيات التاريخية. ويختلف هذا الباحث عن أغلب 
زملائه الإسبان في كونه يشكك في بعض ثوابت الخطاب الرسمي بخصوص 
الأقليات بإسبانياء ولا يخجل من القيام بقراءات جديدة في نصوص إبداعية 
كلاسيكية والإيتاء بتفسيرات وتأويلات تخالف المتفق عليه بين النقاد. واذ 
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نحيي مثل هذه الجرأة الإيديولوجية الهادفة إلى إنصاف الموريسكي المظلوم 
أو مناصريهء ولو خطابياء فإن قراءتنا فى قراءة ماركيث قيانويقًا تجعلنا 
متحفظين إزاء بعض ما بلغه من نتائج تهم الموريسكيين. 

اختلفنا مع هذا الباحث في قراءته لوظيفة العنصر الموريسكي في رواية 
ماطيو أليمان قزمان الفاراقي (أنظر مجلة أكاديمية المملكة المغربية حول 
الموريسكيين في المغرب /ع.15)؛ وبودنا اليوم أن نتوقف عند قراءاته 
لكتاب إسباني كلاسيكي عنوانه «حروب غرناطة الأهلية»؛ من تأليف ييريث 
ذي ريغا + سقط ماركنت بباتربينا على هذا الأخير قورة موررسكة مععتداً 
أنه ينحدر من أم مسلمة. ولكن ما يلفت نظرنا أكثر من هذا الاعتقاد القائم 
على كثير من الظن غير الموثق هو اعتبار الباحث لهذا الكتاب نوعا من 
الذعاية المضادة للذغاية الرسسية كبك السبلفي:والموريسكيين: والغريت ان 
يكون الباحث متأكدا تماما من «النية بإب (ص.178) لبيريث ذي هيتا 
للوقوف في وجه الأحكام السابقة التى تعشش في أذهان النصارى حول 
المتدينين بالإسلام. يقصد ماركيث بيانويبا بذلك صفات غير فاضلة مثل 
«الخيانة»» و«الجبن» و«الغباء». 


نعيد قراءة حروب غرناطة الأهلية بحثا عما قد يدعم استنتاجات 
ماركيث بيانويبا فلا نجد غير الأحكام الجاهزة التقنيدية وقد وظفت بنية 
واضحة تروم تكريس النظرة النصرانية المتعالية والعنصرية إلى الموريسكي: 
والنعاية الخطابالمسيحى ‏ السمناله فى عن الكتاب اتن وبجبا نبوتاقص 
فيما يقف النصراني أمامه وفيا وشجاعا وكاملا. وتقوم العلاقة بين الإثنين 
على حاعة البساء إلى شفقة وجوه النضررانى مع كل بها بجسدة هذا الثون من 
العلاقة من ابعاد دينية وسياسية واخلاقية. 
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د. صلاح فضل : ملحمة المغازي الموريسكية (1989) 

فى سياق ما اعتبره دراسة أدبيّة مقارنة ذات أهمية بالغة فى عرض أبرز 
الخاصيات المهيمنة على الرواية الموريسكية الذي يفضي بدوره إلى فهم 
حقائقها الجوهرية؛ لم يذكر الأستاذ المصري المعروف صلاح فضل إلا أموراً 
شكلية وشكلانية تعكس في نهاية الأمر ضعف مثل هذه المحاولات التحليلية 
الى إن كنان لهذا العكاين يقر فنذاك العكاس سابى كما سترى أنه كرس 
خلل ) تسيا موت على قراعات جبالية أذ متسرعة لا تنصف التراث 
الموريسكي. وإذا أدرجنا هذه الدراسة العربيّة فيما يعتبر مسحًا لإصدارات 
اهب :تلان د. صلاح فضل لا يختلف في موقفه من القضية الموريسكية 
عن أصحاب القراءات الوضعية والشكلانية المهيمنة الذين نقّل عنهم 
معطياتد. 

ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب وتلتها الطبعة الثانية سنة 1992 
من دون إضافة أو تنقيح. يفتئح صلاح فضل بحثه بالحديث فى مصطلحات 
«المستعرب» و«المدجن» و«الموريسكي) ) لينتقل لمن موصوم 
السورسيكبيق والميكة الدرقية. غير اننا لانجد جديدا يذكر في هذا الجانب 
حيث يكتفي صاحبه باستظهار نتائج واعيا ء متداولة معتمدا في ذلك على 
مصادر ومراجع أغلبها متجاوز من الناحية العلمية . بعدئذ يتحول صلاح 
فضل إلى 0 الفكري لدى الموريسكيين؛ وخصوصا منه الإبداعي. وكما 
هو معلوم؛ كان الموريسكيون يستخدمون الحروف العربية في الكتابة باللغة 
الرومانفية (القشتالية) دليلا على الارتباط المتين القائم في نفوسهم بين 
الإسلام واللغة العربية بصفتها لغة القرآن الكريم. ترد في الكتاب هذا 
المعلومة. مثلما برد كلام معلوم عن السدر والشعر المورسيكيين: المكونين 
لما يعرف ب «الأدب الألخاميء أو الأعجمى». وكذلك عن شغف هؤلاء 
بالكتابة الفقهية والروحية للتصدي للعقيدتين المسيحية واليهودية. وجب أن 
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نشير هاهنا إلى أن المصدر الوحيدء مع استثناءات نادرة: الذي اعتمد عليه 
الباحث في الثلث الأول من كتابه هو :«أعمال الندوة الدولية حول الأدب 
الأعجمى والموريسكى »(مدريد؛ 1978). وقد خصص الثلث الثانى لتحليل 
بجتريات بعض الكقانات الانداعية والعرريسك هنيما يسن العر: 
الثالث والأخير من الكتاب الترجمة العربية لنص «كتاب المغازي». وإذا 
استثنينا هذه الترجمة بدا هذا الكتاب ضعيف المحتوى وهزيل المستوى. ومن 
جملة الملاحظات التي تهمنا إثارتها بهذا الصدد نذكر مايلي : 

)١‏ يتبنى صلاح فضل اللغة الرسمية الإسبانية في تعامله مع التاريخ إذ 
يتحدث عن «فتوح الاسترداد المسسيحي»؛ وعن «العرب» بديلا عن 
«المسلمين».وهلم جرأ (ص74). 


2) يرى صلاح فضل في قصة ابن سراج وحروب غرناطة الأهلية وبعض 
أعمال ثربائطيس التي تطرقت للموريسكي بشكل من الأشكال محاولات 
نبيلة للتعبير عن «توق حقيقي للتعايش السلمي » (ص .81-80 ). انها قراءة 
سطحية تكرس خطابا إيديولوجيا معينا . 


3) يخلط صلاح فضل مرارا وأخرى بين كتابات الموريسكيين 

4) لايذكر صلاح فضل باحثان إسبانيان بارزان في مجال بحثه مع أنه 
استند إلى عملهما فى محطات كثيرة. وعد لوبيث أستراذا 255204 عمه.آ 
وكلاوذيو غيان غماائب© متلنهدكت . 

لقد كانت للمورد سكيد عاادقه خاصة باللغة حيث إنهم عملاء 
باعتيارهم مسلمين «مقئعين», على أن تنعكس تجربتهم المعيشة في اللغة 
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على الأقل. مادام ذلك مستحيلا على أرض الواقع الذي كان يتحكم فيه 
المسيحيون المتعصبون . نذكر بأن النصارى كانوا يستعملون تعبير «التحدث 
بالمسيحية» مرادفا للتحدث بالقشتالية: مما يدل على أن اللغة والعقيدة كانا 
في سياق تلك الفترة التاريخية متداخلين إلى حد بعيد. وفضلا عن كونها لغة 
القرآن الكريم؛ وتتمتع بذلك بنوع من القداسة. كسبت اللغة العربية بعدا 
جديدأ بلسلا الموريسكيين لها. يتعلق الأمر ببعد إيديولوجي يرفع شعار 
النتناومة.. هكذا حاول المورسكيون ان يكور هس تاريل الأده رتلقةه 
وسيلة من وسائل توكيد الذاتء وأن تكون كتاباتهم شهادة ودليلا على 
الالتزام بعقيدتهم وأعرافهم في وجه الحملة المسيحية الشرسة ضدهم. ولما 
كان الموريسكيون عاجزين على الكتابة بلغة الضاد لكونهم تربوا على لسان 
العجمء فإنهم حرصوا على كتابة متونهم الإسبانية بحروف عربية تعبيرا عن 
اعتزازهم بلغة القرآن وتحديا للشكل اللغوي النصراني. خلاصة القول. إن 
الموريسكيين كانوا يشعرون بالحرج وربما بالذل بسبب استعمالهم للغة 
الإسبانية بدلا عن العربية؛ حتى وإن كانوا واعين بكونها شرا لابد منه. 


ولما كان الموريسكيون يشعرون بما وصَفنّاه نتيجة اضطرارهم لاستعمال 
لغة العجم. فعلينا أن نتصور شعور الحجري الذي بعد أن نجح فيما فشل فيه 
أغلب إخوانه الموريسكيين . وهو الكتابة بلغة القرآن الكريم - جاءت العجم 
فعجمت نصه - وهو بالفعل أهون الأضرار بالنسبة للحجري من حيث هو 
مترجم: بل وحرفت عن طريق التعجيم المعنى الوارد ل الكتاب الذي يرد 
فيه صاحبه على العجم بما اوتي من حجة ودليل في شان امور حساسة بذاتها 
وبالنسبة إلى الحجري من حيث هو مسلم؛ وهذا أمر من الخطورة يمكان. 
وبما ان الفقاي الحجري بعيد زمنيا عن العملية؛ وجب علينا بصفتنا وريثو 
تراثه في الحاضر أن نبين مواطن الخلل في الترجمة الموضوعة لكتابه ونحذر 
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بلغة علمية هادئة وصارمة المتطفلين من مغبة التلاعب بتراثنا في شموليته 
وبالتراث الأندلسى تخصيصا. 


ولد أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي المعروف بأفوقاي أو الفقاي في 
ضاحية غرناطة حوالي 978ه / 1570م ونشأ بإشبيلية مسلما يتظاهر 
بالمسيحية؛ أما تاريخ ومكان وفاته فهما مجهولان. ويقال إنه كان يتقن 
الإسبانية والبرتغالية إلى جانب العربية وكانت له معرفة واسعة بعلم التنجيم 
والفلك والجغرافيا وعلم يسير بالقران وامور الدين الإسلامي والديانتين 
المسيحية واليهودية. ولما حل الحجري بالمغرب في أواخر عهد المنصور 
الذهبي واصل لدى هذا الأخير العمل بالترجمة ثم لدى السلطان مولاي زيدان 
ونجليه عبد الملك والوليد. وقد اشتهر الحجري الذي يعد آخر موريسكي 
يؤلف بالعربية بكتاب أسماه «رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب» الذي ضام 
أثره إلى اليوم: ولم يصلنا منه إلا مختصر وضعه الحجري للكتاب وعنوانه 
«ناصر الدين على القوم الكافرين». وقد صدرت فى 1997 الترجمة الإنجليزية 
لهذا النص من إنجاز ثلاثة أساتذة من جامعة لايدن الهولندية هم قاسم 
السامرائي وب. ش. فان كوننسفيلد وح. فيخرس. 


وتعتري هذه الترجمة (كما سيتضح لنا) نواقص جمة فيما يتعلق بتأويل 
المعنى ونقله من العربية إلى الإنجليزية: وهذا راجع أساسا إلى كون المنهجية 
التي تبناها المترجمون لم تكن لتخدم نص الحجري؛: لكونها اعتمدت على 
الترجمة الحرفية للكلمات وعرفت العجلة في تأويل المعاني. فجاء بذلك 
الأسلوب ركيكا والمعجم مقحما والمضمون العام على قدر كبير من الخلل. 
لا تخدم نص الحجريء بل إنها تسيء مع الأسف إلى سمعة هذا المؤلف بعينه 
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وسمعة المؤلفين للتراث العربي تعميما. ومما يزيد الطين بلة صدور 
مراجعات تزكي هذه الترجمة وتعفيها من الزلات والنواقص. أذكر على 
رأسها تلك القراءة العرضية التى وردت في مجلة القنطرة / تتمامهه-الهم 
العتيدة الصادرة عن نفس الجهة التى نشرت الترجمة الإنجليزية. قصدت : 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية بمدريد ©51©). وقد وضع هذه القراءة 
المدحية الباحث 0ودألء11 ععع 100 ملمممعم الذى اطلع على الترجمة فاثنى 
على أصحابها لأنه وجدها بتعبيره «صحيحة وسلسة»؛ وهو حكم أقل ما 
يقال عنه أنه يخلو من الصحة والسلاسة. واحتراما للمجال الزمني المسموح 
به سأكتفي بالوقوف عند بعض الحالات التي أعتبرها خطيرة على مستوى 
المع لاله 1 
وأبدأ بالعنوان الذي هو مفتاح الكتاب فأقول : 


إن العنوان الإنجليزي بعيد عن مستوى الجمال الأسلوبي الذي نلفيه فى 
العنوان الأصلي. ثم إنه. وهذا هو الأهم. ليس قريبا قطعا من المعنى الوارد 
أصلا: حيث تدل 6©:.هممن5 على الدعم والتضامن والتعاطف مع قضية أو 
العطف عليها من باب القناعة المبدئية أو العاطفية, ولكن تدل تخصيصا 
على أن المتقبل لا يمكنه أن يستغني عن هذا الدعم أو التضامن أو التعاطف. 
وهذا أمر لاينطبق على الدين الإسلامي الذي لايحتاج سوى إلى من يتقوى به 
حتى تزيد قوة العقيدة في مواجهة الكفار. والمسلم يتقوى بالإسلام من خلال 
الدفاع عنه. كما إن كلمة «منهناه2 ليست هي المناسبة في هذا السياقء لأن 
الحجري يعني بالدين الدين الاسلامي بدون شك وبالكافرين أولئك الذي 
كفروا بالله. لا تشير «منهناء< إلى ديانة بعينها بل الى ديانة من الديانات 
السماونة او الأرضية. وعتى لو غششفا الطرف عن الخبولة الثقافية لكلمة 
«الدين» لترجمناها «منعناءه ع1 أي «مماعناء5 زائد 186 التعريفية. هكذا 
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2 ح كبديل 5 : ارة «ناصر الدين على القوم الكافرين» نموذجين قد يجد 
لهما المرء بديلا ثالثا : 
1) طغته5 اأكلتمدع2 ع105) أ25[لهع38 طالوط (عأتطد!5]) ع1 .ه10 من 3110128]ت 


2 15[ع12250 عطا اأوستدعه لانتو (عأصةأذ1آ) عط آه ععمعاع12 ]1 


كما نقترح استبدال الترجمة الموضوعة لعبارة « السيف الأشهر على كل 
من كفر » لتكون | لصيغة كالاتي : 


لمعلاء زأعط1215 مط/لا عصولتء80 ]0 ععة1 عطا صذ لعطالعطومنا غوهك/1 هللات 116 


« ليس له احتياج لأحد من العالمين ليزداد سلطانه وليس دونهم له 
نقصان في ذاته ولا في ملكه. وكل ما خلق خلقه من رحمنه دون احتياح »!31. 
0 ,001/1 5 عكوء111 10 5ع النوعك (1115) 04 عتزملاصة 05 2660 15 امم 15 ع11» 
1 تن ععلعووهة 1115آ عاتمد مغ لإعمعلءع0 لزمة ,لطعط) تمك اهمه ,عترعط) 15 


«ملع26 /اهة أنامط الي الإعوعمر كتلط كه أنه مسلط نإط لماعي عونت ,لماعي عط ماطف نمع خا 
(68) 


تدل عبارة م2664 لإلة اناوطائلا» في اه الحالات على اصطناع السيب 
لخلق شيء ما وفي أسوئها على عبثية وطيش الخالق لكونه يخلق من أجل 
الخلق يدون أي مبرر منطقي أو جدوى المخلوق. وكلا التفسيرين خاطئ مادام 
لايعكس العبارة العربية التى تدل أساسا على إرادة الله المطلقة. 

«ووهذه عقيدة فى توحيد الله تعالى؛ من واحد من الكتب المذكورة؛ 
وهي من كتتاب تصفيون ابن العطار في الذات الكريمة؛ قال : الدوام لايزال هو 
في الله؛ أول كل شيء؛ الذي ليس لبدايته ابتداء ولا لفضيلته انقضاء؛ لايبلغ 
كنه صفاته الواصفون ولا يتفكرون في مائية ذاته المتفكرون؛ ليس أحد من 
العالمين رآه عين النظر؛ ملكه لايزال لأنه ان زال ملكه ما كان الله ؛» 31١‏ 
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لعغاقءدط عط 01 لإكأقنا معطا عقتمتععممء لععك د وؤبلاه1آه؟ عتعط ,(م115ل20 0[آ) 

لاط 60016 عأ لقم .12لا .0) لعرعقع: كعاهمط عط كه عمه ممع لمباامعل ,له00 
: 5810 116 .ععمع55ه (عم0[1) ع1 مدعلا ع1 38 التععممهء لق فداه لطأ لننالز؟ !105 
8 56811111118 ع05آلطظا ,ولتلطالاازءناء 01 156ا؟ عا ,000 2أ عط ه؛ د5عبالاصمه لإاأأمرع6ك" 
0 غم123ع2)1 عطاننا م1105 .20128ء 20 125 1261012 [تداعء) عؤومطلتا 32580 ع لتصداععط 00 
تع/ا0 1مع70110 110لةا 11056 .05 اناط11))ج كخلط 06 [عممعععا! عطا تاعنع؟ غأمصصقء تعلط عطلمعوعل 
6 145 252210165 غطا 01 عه 10[ . )1 عطاعهط1! أمقله ععرعووه قلط 01 /[1لل10نان عط 
5 51101011 عذناقعع6 بلع 2د ها عدم أمج الأند تملع ملعا 205 .ذعبزع مده 5]ز الغتنت لط 


.(858) . ل00) عط امد لاتام؟ عط .لدع سمملع مكنا 


يقابل المترجمون كلمة « فضيلة » ب مضه نانم تأصمء7» وهذأ أفن ساد 
إلى واقع معجمي أو سياقي. فالكلمة الإنجليزية تدل على الانتهاء والإنهاء 
وهو ما لم يقصده الحجري بالفضيلة وفضلا عن ذلك يجد القارئ في هذه 
الفقرة مثالا ثانيا على ما تتضمنه الترجمة الإنجليزية من تحريف للنص 
العربي. الظاهر من الفقرة نفسها أن الحجري يستعمل عبارة «لا يزال» ليدل 
على «عدم الزوال» أي «الخلود» حيث يقول بأن ملك الله «لايزال لأنه إن زال 
ملكه ما كان الله». وقبل ذلك يذكر بأن «الدوام لايزال. هو في الله». وأن 
كان المترجمون قد قاموا بواجبهم فيما يخص عدم زوال ملك الله. فإنهم أزاغو 
الترجمة حينما تعلق الأمر بعدم زوال الدوام. 

«فكل من نسأله من علمائهم عن هذا : هل هو في التوراة ؟ فيقول : 
نعم. فأقول الكلام الأول الذي جاء به النبي كان كلام الله؛ وقال : يموت من 
مرضه؛ والمرة الثانية قال ايل في عمره خمس عشرة سنة؛ فمحى الكلام 
الأول وأثبت الثانى. 

وهذأ برهان له برده أحد؛ وكذلك محى الله دين اليهود ع العبادات 
وأثبت دين الاسلام ؟» (111-110). 
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010 ع5 15 لتتناه] عط ما 15 قلطا "لعل إعطالت أنامطة لععائة 1 5تدأمطء؟5 ““تأعط) ألم 

عطا لاط اتأعن0غط كرون تتعزأموهء عط" :ناتك لأناومت [ سعط "!و7١"‏ :لع 22580 .الل 71مادع 1 
,111655 قلط 01 16ل لأنونت عذا أمططل) 10د5 (ل0) ع2 . 000 01 0105نت عط ماعط ,أعاممقم 
1 1111لا علرلاع؟1! 15لا عقوعقء12 لأنامنت عط أقطا 5010 عط عطقك لمعه5 عط اباط 


“ع6 116 1178أم 1 ألمهء عانطنت ,كلنتونت 115 عدا لعاأععصقء عط خبط 1 .5وتقع ل 


000 ,لزوللا 5217 عط 1[ .عموتئقة نز لعأانااع" عط أملضقء أقطا 2001م 2 15 1115 
للةل؟] 05 نونو ذاع؟ عطا لع مكنم لصة كلعز ع1[ 1ه 215لا 5نامزع لاع عط ألاه لعم ألا 
.(168) 


قر المترجمون أن يستعملوا عبارة م]نه 1060 » لترجمة معنى رمحى » 
مع العلم أنهم استعملوا في مكان آخر عبارة إنجليزية أكثر تطابقا وصحة عند 
ترجمة نفس الفعل العربى. والجدير بالذكر أن مناه لعمزدء تحمل قدرا من 
العنف والتسلط؛ وعند تطبيقها هنا تشير بوضوح إلى عنف الله وتسلطه على 
طقوس اليهود الدينية حيث محاها من الوجود بطريقة يشعر معها القارئ بأن 
البهود كانوا ضحية لعمل شنيع. والغريب انه قبل ذلك بقليل استعمل 
المترجمون كلمة «لءلاءءمدت,: التي هي ادق وأصح وائزه. عند ترجمه «فمحى 
الكلام الأول وأثبت الثاني».(ص 168 «ووكم من مسلم في الدنيا وجب عليه 
الغسل يقوم من فراشه عند السحر في ايام البرد ولايجد سبيلا لتسخين الماء 
ويغتسل به باردا لئلا تفوته صلاة الصبح. » (112) 


05 ,أأعوطلط اكونت مغ لعو تاطه ؤز علطن ,ل1زوثت علا ها لنتاكنتكلا 2 لإمهمم بنا10] 

أهع 5غ ناولا 2 520128 الامطائنت كلزإمل لأهء عمتتبال مهل غه لع ذلط زم ع15؟ 06م 

7 علدعتطنزاهقل عه 'تع لوم عط) كعدكتطم عط أوعا "إعندبت لأ0ء طلأنت اأعخصلطا وعاود/ا 220 رعنوا 
.(169) 


ورد في الترجمة فعل ١ه‏ لءوذاط0, الذى يدل على الوجوب والإكراه 
كمقابل لفعل «وجب عليه». في الواقعء إن الترجمة الحرفية لدلالة الوجوب 
افرغت الفعل العربى من حمولته الدينية التي تجعل المسلم يقوم بواجبه 
بإسلام وطيب خاطرء وليس العكس. 
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«وكذبهم العيان يصحة البرهان بما اظهر في الدنيا الملك الديان؛ له 


الشكر والفضل والامتنان على علرٌ كلمة توحيده والاسلام وخالص 
الايمان. 1]1). 


صععط6 علانتا أقطا (كأضعلت) عط لاط أممام علطا كه /[11ل011لا عطا 5عابااء” لإأناعع: أناظ 
050 ععقتع .كلمقط) -للخزوت كلا) 01 عصكا لصح ععلنل عطا لاما طغره] أاطعنامر6 
لالدلا كلط 01 لاقمللاوع1 عط أه لاله ازعمتاد عط عأن]! تقلط مغ عبال عتح ددعملع اطعل1 


(176) ! طأألة] أكعنام 132 . لاتهاذ] 101 3111 


استعمل المترجمون عبارة «/ا725]111101 » كمقابل ل «كلمة». الا أن 
المعجم والسياق يفترضان أن تكون ,20ه/8!, اذك ب 110110 ناوع 1 , التي تعني 
«وشهادة». فمنطة ق الأمور لايقتضي أن يقدم الله شهادة على أي شيء أن وراء 
كل شهادة مطالب بها. . ورغبة فى تحسين الترجمة فى الإنجليزية نقترح نقل 
«على علو كلمة توحيده والإسلام وخالص الإيمان»على هذا المئوال : 


متأأتك؟ 2 عنام 25 2110 211ذ[ك1 10 .لإألوصنآ أه لنرململا لأواط ]5205 كلل “مطل 


«ووكل واحد من سلاطين النصارى ب رحد ويحساف من سلاطين 
الاسلام والدين المجاهدين في سبيل رب العالمين وهم السلاطين الفضلا 
العظما العثمانيون التركيون. »(126). 


|5 05 255كأنات موصت أااعط عطا بلط لم11 اضرع 15 823]أناذ نأ ك0 بإرعبجر 
عطا 1ه لننه! عطغ 5ه عكلدد عط "101 ,هللا عملعد عنن وطلا لماع أاعظ عطا) عمتلمعم]عل 


(183) . 225أأناذ 511ل 1ن 1 01013 انمع لصه عأامامهى عط] .ابا .مدع زولا 


توحي الترجمة الإنجليزية بأن سلاطين الإسلام مسكونون يهاجس الحرب 
لان طبعهم عراكي بامتياز كما تدل على ذلك عبارة معدمء1زااء6.. وهذا هو الذي 
عن إيمان اولئك السلاطين واستعدادهم للجهاد في سبيل الله ضد كل من ظلم 
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«لأن المسلمين مأمورون بالجهاد للكفار والمشركين؛ قوله تعالى : 
#جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم #. فالمسلمون منصرون من الله 
بالجهاد للكفار وبتركه يبتليهم الله فيما بينهم؛ لقول النبى - قله - : رما 
تواطأت قوم على ترك الجهاد إلا ابتلاهم الله فيما بينهم». وقد شاهدنا شيئا 
من ذلك. »(126). 


01 122105 ع1 نم10 15123205 5لا17210لاط غ165 زاعء!ة] علقط 5[1105 آل عطا 24 1 

1122[ 10111ئعم مغ لعتعلتزه قععطا عبنوطا لإعطا ع5ناوء566 ,ع51110115 20 15 12110615 عط 
: 000 لعالوءط عط 1ه 5له/ة عط 0غ 170115م0ع26 ,5أذأعآأل1[أ0م 250 5اأعل7لآطا عدا أممادع0 
علطا تاأعنام 1" "!8151/10 لمتغطأ أدع:) 2200 كماع 0م11 عط 200 ذ5اع12110 عط اطعاط" 
لا17] قعطانت ابلط ,ل00 لإ كنان11ماء زلا 22206 ع2 135 أ أكناكةا ,5اع1220 عط أمطتهعه 1150ل 
ع 01 ع5تاوعةط ,روعلا[اع1625] 210118 أذعا 16 0غ اع 5أنام 00) ,50 00 0) اللدزه 
عأموعم هلل" :-اعع3عم تقلط انوع ص2 نط ؤ5ذعالط 000) لإلج- أعطمه21 عل 01 52/128 
8 أؤوع) 86 0غ الام عضاعط الامطأأ/ظ 1120 عط) 015152170128 15 620-02610665 


(1852-183) .[1أاأعتدلاصم] قلطا كه ع تاأتلاء5012 لعدوع7 ]ثبت عباوط 1 "0001 نز 5ع باع كمع 


لا تفى الترجمة بما ورد فى الحديث النبوى من معنى حيث إن الأصل لا 
يدل على التواطئ أي التآمر من أجل ترك الجهاد بل على التعاون على إهمال 
الجهاد. وبين الأصل والمترجم فرق كبير. 


«ووالحمد لله والشكر له أن القرءان العزيز كان في كل بلد من بلاد 
المسلمين موجودا!. » (130) 


لها لتزعناء 1 30نا10 كما 120ن0) ع أن[ عا عد5بسوععءط 00) ماعط كاأمقط) 220 ع81215آ 
.(186). 115[11115]/ ع6 01 


يستشف القارى فى عبارة 1070 5قللاء باد القرآان الكريم كان موجودا 
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الصحيح فى هذه الحالة أن نستعمل صيغة ,20نام] عنءبد, بدلا عن الصيغة 
المذكورة أعلاه. 


«والتقيت بمسترضم بفلنضس بحبر مفتي اليهود؛ اليهم من بلاد 
المشرق. وقال لي في اثناء الكلام عن سيدنا موسى - عليه السلام - 
عمل ذنبا عظيما. 


قلت له : الانبياء . عليهم السلام . منزهون عن الذنوب؛ وكيف تقول 
انت هذأ الكلام ؟» (131) 
0 120 مطلتا ,تلقل اعأكتتم طنز ,5للاع[ عط 02 [أاناتط عط) .أططة؟ 3 أعم (3150) 1آ 


أنا0طة عت 1010 عط 0211752)101ء 2 18أعلالا .أقوظ عط [ه كلصذا عط نمع معط مغ 


5111 علاققع 2 لع المتتدطمه 120 عدا أقطا - لتانئط ممت عط ععوعم- 5ع5وه81 0ر10 تبره 


71 64اء10]6م ع2 - الاعط1 09ت7زنا عط ععوعم- 5اع1م0]م أنا8": مسملط م 10د5 1 
(188- 187) . ك5قاأذ 1615 امح 


لقد تم نقل عبارة «منزهون عن الذنوب» تحت عبارة لعامع1ه]م عن" 
"5155 38 )لصو تحرو اما الأصح فى منظار المعجم الدينى فأن نقول مثلا : 


عتنائهم لإط ؤو[صاة عه أو ع لتصدرد عبزوطة “13 


خاتمة 


توقفنا في هذه ألورقة عند تلاثة اعمال أولها دراسة قام بها أكاديمي 
إسباني: والثاني بحث أنجزه أستاذ عربي؛ والشالث ترجمة انجليزية لنص 
موريسكي وضعها بالاشتراك هولنديان وعربي. . وأمام هذا الأمرء قد يبدو 
عقوا نوو فعا غيس دقيق: لذلك نستدرك فنقول بأن الكتابة الأجنبية لا ل 
بالضرورة ما بح باللغة الأجنبية أن عل ند ناخف أجنبي . فبحث صلاح 
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فضل ليس أجنبيا بالحرف. ولكن من حيث الذهنية التي ينيني عليها: 
والترجمة الإنجليزية التي راجعناها ليست أجنبية لعجمية لغتها فحسبء بل 
كذلك وخصوصا بسبب التغريب الذي الت إليه ترجمة معاني «ناصر الدين 
على القوم الكافرين» 5 

ومن الكتابات الأجنبية التي كان بودنا أن نتطرق لها أعمال ندوة 
مونبولييه بفرنسا !198 وئدوة زغوان بتونس 1993 لضخامة المواد المنشورة 
وتعدد الأقلام المشاركة. غير أننا سنكتفي بملاحظتين قصيرتين احتراما 
للوقت المسموح به. الملاحظة الأولى تهم ندوة مونبولييه والمقصود بها 
الاشادة بمقال ديتر ميسنئر “015506 210101 الذي يعتبر, ٠‏ على قلة صفحاته, 
بالغ الأهمية؛ لأنه يؤرخ بدقة لمصطلح «موريسكي » منذ بداية استعماله في 
شبه الجزيرة الإيبيرية وللتطورات التى عرفها معنى هذه الكلمة. أما 
الملاحظة الغانية فتهم الندوة الثانية وبالتحديد مداخلة عاهل إسبانيا الملك 

كارلوس الأول. وبعد أن نذكر بأن أعمال هذه الندوة مطبوعة بشكل 
فظيع حيث امتلأ المجلدان بالأخطاء المطبعية والترجمية والاصطلاحية 
والفنية. نضيف بأن المداخلة الملكية المذكورة تخلو من أمور أصبح 
حضورها أليوم وضبطها شيئا ضروريا ومنطقيا. 

تخلو هذه المداخلة أولا من اعتذار رسمي من المملكة الإسبانية عن 
الجرائم التي ارتكبتها ضد مواطينيها الموريسكيين؛ وتخلو ثانيا من اختيار 
مضبوط ومسؤول للمعجم حيث لم تتجاوز المداخلة الخلط التقليدي بين 
العربى والمسلم؛ مثلما لم تتفادى الفصل التقليدي بين الإسباني م 
والإسباني غير المسيحي (المسلم أو اليهودي). هكذا نتأكد من أن نداءعات 
أمثال خوان غويطيصولو الموجهة تكرارا إلى مواطنيه من أجل تقويم 
الخطاب السائد حول ماضى إسبانيا واعوجاجات المعجم التاريخي الرسمي 
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لم تجعلهم يكفون عن موقفهم المتعالي على العقل والتاريخ . ولن يفوتنا في 
الختام أن نشير إلى الجهوه الكبيرة التى تبذلها الباحثة العصامية دوقة 
ندينة تددوثة السيدة لويس ا بابيل الفاريس وى ط ليطيو الكى فين بعلن 
وقائق اثادزة أو قير مكد لمن اجل انصاف ضهان السباسة الرسبة: 
الإسبانية؛ ومنهم الموريسكيون. 
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التأثير الموريسكي في الطرب المغربي 
عباس الجراري 


ليس من السهل الحديث عن التأثير - أي تأثير - لاسيما فيما يتعلق 
بالمجالات الثقافية. والسبب أن الثقافة تتسرب في المجتمع ببط ء: وأن هذا 
التسرب يحتاج إلى قابلية لامتصاصه واستيعابه. 


وعلى الرغم من أن هذا الموضوع صعب وشائكء فإننا سنحاول تناول 
التأثير الموريسكي في الطرب المغربي من خلال ثلاثة محاور : 

الأول : يبحث فى الأنماط الغنائية والموسيقية التي كانت شائعة في 
المقدرب قيل الفاكريما حدلة» البحراف العو ريس ةوالت كانت فى 
عمومها مزيجاً من الأنغام البربرية المحلية العريقة, وما حملته الحضارة 
العربية الإسلامية, مما هو متأثر بنظام القصيدة الشعرية والألحان الوافدة. 


وبشار فى هذا المجال إلى ما يلي : 


1- ما كان منتشراً في الجر افد .وغاليا عا كان شرقيطا بالا ذ كان 
والأوراد المنشورة والمنظومة؛ء وانشادات «فقراء» الزوايا والطرق. ومن 
أبرزها «الملحون»: فى اعتماده على السرد والترتيل أكثر من اعتماده على 
الأداء الملحن والمنغم. ومثله المرددات المتصلة بمناسبات الأفراح وغيرها 
مثل «العروبيات» و«السلاماتي»؛ مدنا كان وددق :موقها ؛.وريها كان 
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منراققنا بالتقازيك والولاوئل ومشنهويا بالشيرف عن لكزالات:: اذ 
«التعارج». مع استعمال «الطبولك» و«الغيطات». 


2- ما كان سائداً فى بوادي السهول, كسهل زمور وسوس حيث عرفت 
بعض الإيقاعات القائمة فى أدائها على «المزمار» وبعض الآلات الصدمية 
ولا دما «لكرال» و«البندير » وكذا آللات وتريه أولية وأهمها «الكنبري ». 

ولعل بعض هذه الأنماط البدوية كان يواكب مناسبات الحصاد وما كان 
فيها من رقص جماعي يشترك فيه النساء والرجال. 

وقد اشتهرت «العيطة» في مناطق (الحوز» كعبدة ودكالة والشاوية 


والرحامنة. ويطلق عليها «العيطة المرساوية» تمييزا لها عن «العيطة 
الملالية» التي ذكرها بعد. 


3 ما كان معروفاً في الجيال. ومقترناً في معظمه بالرقص مثل 
«حيدوس» في الأطلس المتوسط. و«أحواش» في الأطلس الكبير. وهي 
رقضات عماعية عشب الضباع والتصفيق والضرب على الأرض بالأقداء : 
كما تعتمد بعض الآلات الصدمية؛ وخاصة «البندير ». وفى بعض تجمعات 
الأطلش العقير فك اسععيال«الطبول: الكريية 2 

وتجدر الإشارة إلى بعض المرددات المنتشرة في رحاب المناطق 
الجبلية ك «الطقطوقة» و«أعيوع» في الشمال و«العيطة الملالية» وما هو 


الثاني : يستعرض العوامل التى كانت فاعلة في التأثير والتي امتدت 


في الحقيقة على مدى نحو تسعة قرون, منذ تم فتح الأندلس على يد 
المغاربة إلى أن انتقلت آخر الهجرات الأندلسية إلى المغرب. 


التأثير المرريسكي في الطرب المغربي 205 


ويمكن إجمالها في عاملين أساسيين : 

1- التواصل الذي كان بين المغرب والأندلسء» ولا سيما في عهود الوحدة 
وما كان يطغى عليها من أهداف, لم تكن الجوانب الحضارية والثقافية إلا 
تابعة لها. 

2 البرات الأندلسية الى المكر:» زيمي نبها بين اشكال تلذنة ٠‏ 

أ- الهجرات الأولى التي كانت محدودة, والتي كانت تتمثل في وفود 
الأندلسيين أفراد] او جماعات: اما في إطار رسمي 93 غيرةء أو حتى لظروف 
إدريس الثاني. ومثلهم أولئك الذين استقدمهم الموحّدون في عهد عبد الواحد 
الرشيد عام 637ه/1240م) لتعمير مدينة الرباط. 

ب- الهجرات التي وقعت موذنة بانهيار دولة الإسلام بالأندلس» بدءا 
من سقوط قرطبة 1236م وبلنسية 1238م وإشبيلية 1248م: إلى سقوط قادس 
والمرية وكل الشاطىء 1489-1485» ثم تسليم غرناطة عام 897ه./1492م. 

ج- الهجرات الكبيرة التي قام بها الأندلسيون الذين بقوا تحت الحكم 
الإأسباني. بعد نحو قرن من تسليم غرناطة. وهم الذين عرفوا ب 
إسلامهم أو الذين أخفوا دينهم وأظهروا التنصير. وكانوا قد عانوا محتاً 
شديدة طوال هذه الفترة» وإن حاولوا القيام ببعض الانتفاضات. 

وبهذا يتضح ما يلي : 

اولة؟ ان الثاثير الأندلسى يدا قبل هحرات المووسكيين. 
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كاتنا : أن تأثيرهم هو تجميع أو خلاصة لما كان من تأثير للأندلس 
فى المغرب حضارياً وثقافياً على مدى تسعة قرون. 

الغا : أنهم كانوا قد ضعفوا حين هاجروا إلى المغرب. يسبب 
معاناتهم؛ وما حملوه هو الصبابة التي حافظوا عليها أثناء المحنة. 


رابعا : أن تأثيرهم - مع ذلك - كان قوياً لسببين : 
1- للتعاطف الذي كان بين المغاربة وهؤلاء المتمسكين بدينهم 


2 للمنظور الذي أصبح للمغارية بشن أن انتتهى وجودهم في الاندلس: 
وغدوا مستعدين لقبول الأندلسيين أكثر من ذي قبلء إلى درجة الاعتزاز 
والافتخار. 


الغالث : مظاهر التأثير وتتجلى في مظهرين بأرزين : 
1- دخول انقاط موسيقية جديدة هى : 


]ا برالآلة» أو ما اتشهر كَِ «الموسيقى الأتدلسية)» وهي - كمأ يدل 
عليها اسمها - تعتمد الأداء الآلي القائم على الوتريات والصدميات ويصفة 
خاصة على الرباب والعود والطر (ضابط الإيقاع)ء وإن كان هذا الأداء 
والأزجال. وهي بناء متكامل محكم ومنظم يقوم على نوبات وصلت منها 
إحدى عشرة نوبة؛ هي الأصبهانء الحجاز الكبيرء الحجاز المشرقي, 
العشاقء الماية: رمل الماية؛ الرصد؛ غريبة الحسينء: رصد الذيل: عراق 
ا الاستهلال الذي يبدو أنه من إضافات المغاربة. 
عرفا المكرة 1 أو المرة " 
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وتؤدى على طبوع خمسة هي : البسيطء القائم ونصف, البطايحي, 
القدام؛ الدرج الذي يرجح أنه من إضافات المغاربة. 
ووفق موازين هذه الطبوع تقوم الهيكلة اللحنية والأدائية على النحو 
الاتى : 
ه تقسيم الميزان : 
- التصديرة (افتتاح بطىء) 
- القنطرة. 
- الانصراف (أقفال الميزان بسرعة). 
التراتن (شغل) التي يقصد منها إلى إغناء اللحن وإشباعه بمثل : 
انان 
- طيري طان يالالان. 
هوالجواب الذي تعاد به بعض المقاطع اللحنية التي تنشد عليها أبيات 
الصئعة. 
البغيات أو التواشي؛ ومثلها المشاليات. وهي معزوفات آلية تكون 
بلنسية وغرناطية؛ وكان لها ظهور فى بعض الحواضر ولا سيما فاس وتطوان 
وشفشاون والرباط؛ في حين تأثرت الجزائر بمدرسة قرطبة؛ كما طغت على 
تونس المدرسة الإشبيلية. 
ب- الطرب الغرناطي؛ ونميل إلى أنه النمط الذي حمله الموريسكيون . 
فعلى الرغم من كونه من رالآلة» إذ كان يطلق عليه نويه غرناطةع», إل أنه 
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والإيقاع البطيء مما لا شك يعكس المعاناة القاسية التي كابدها هؤلاء 
على مدى نحو قرن قبل أن يستقروا في المغرب. ثم إنه بحكم هذه الظروف 
الصعبة غدا متقلصاً بالنسبة لأصله الذي هو «الآلة»: إذ يقتصر على مدخل 
يعزف بالة وتربه قد تكون العود أو فنا إليها مثل «المندولين ». وبعده يقوم 
المنشد بأداء موال يرافقه عزف بالآلة نفسها. ثم تنشد القصيدة في إطار 
موسيقى يستعان فيه بعدد من الآلات ويظهر صوت المنشد تعقب أداؤه في 
كل مرة ترديدات المجموعة الصوتية المصاحبة له. 

وقد ظهر في المغرب اتجاهان لهذا الطرب : أحدهما في الرباط متأثر 
مباشرة بالأصل الغرناطي . والثاني في وجدة؛ وفيه بصمات مما كان رائجاً من 
هذا الطرب في القطر الجزائري, ولا سيما في تلمسان. 

ومن الأعلام الرباطيين في هذا الطرب - والآلة على العموم - ممن 
عاتهوا في القرن الماضي يذكر : محمد الرطل. والحاج قاسم بتعسيلة 
والمكي الفكيكّي. وأحمد زليبر»؛ وعبيد السلام بن يورسف, وبأ محمد اكديرة, 
والمختار الودبيي, والطيب بلكاهية, ومصطفى المعروفي. ومحمد السبيع: 
ومحمد أمبيركو: والمكي أمبيركو: واحمد بنأني, ويرفع لواء هلا الفن اليوم 

2- تطوير بعض الأنماط التقليدية؛ ونكتفي فيه بالإشارة إلى ملمحين : 

أ- تأثر كثير من الأنواع الغنائية في أدائها بألحان «الآلة». ويظهر ذلك 
فى أداء أشكال غنائية وفى إنشاد قصائد «الملحون» بصفة خاصة:؛ إذ لم تعد 
تعتمل مجرد السردء ولكن غدت منغمة ومؤدأة بالآلات, وأهمها «والكوال». 


ويكتفى التمثيل في «الملحون» بيقصيدتين : 
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ومقصيدة «التوبة » لمحمد بن سليمان وفي خرجتها يقول . 


باراشي. ل[ تتيبتى العاعب لا فد “من لقراق 
كاين اتعالز تهنا ابكاسحصيتييا خصرارا 


فهي تؤدى على نوبة «عراق العجم». 
وقصيدة «المزيان» لعبد القادر العلمي. وهذه حربتها : 
لذاميناها معاد الله نا لاحن 


فإن أداءها يبدأ على الاستهلال ثم يتم الانتقال إلى رمل الماية فالحجاز. 


وقد مس التأثر في «الملحون» كذلك نظام الأداء. إذ يبدأ المنشد 
«القصيدة» بمقدمة قد تكون «سراية» أو «موالاً» 0 «تمويلة» يتبعها 
«الدخول» ثم «الحربة» التي هي اللأزمة . وبعدها «القسم» الذى يفصل 
تكرار «الحربة» بينه وبين قسم آخرء لتختم «القصيدة» بجزء يطلق عليه 
«الدريدكة» ويتميز بالأداء السريع. 


ومثل هذا يقال عن فن «السماع» الذي يتمثل في الأناشيد التي كان 
يستمع إليها قائمة على السرد والترتيل؛ والتى كان يغلب عليها الطابع 
الديني»: ولا سيما ما يتصل منه بالمديح النبوي؛ وإن شاعت التسمية لتشمل 
كل ما يتعلق بالموسيقى والغناء. 

وقد رافق هذا التطوير استعمال آلات موسيقية فى أداء بعض الأنماط 
الببحلية كالغناه السوسى:الذى .كله والرياب»: إلى خانب ما كان معروفاً 
من الات ك «البندير» و«الحديدة» و«المقص». وشاع ذلك حتى تميز 
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«الرباب» السوسي في شكله عن «الرياب» المعروف في «الآلة» ؛ إلا أن 
يكون غناء سوس قد عرف «الرباب» قبل. 


ب- تأثر وضع كلمات الأغاني بما حملته النصوص الشعرية والتوشيحية 
والزجلية التى كان يعتمد عليها أداء «الآلة». وتنطبق هذه الظاهرة على كثير 
من الأشكال الغنائية التى دخلتها الإيقاعات العروضية فى تلويناتها الجديدة: 
وأبززها الملعوو» الذى انك وقسائه و قاننة على بوحدة اليك والقافسنة: 
ثم لم تلبث أن وسعت نطاق إيقاعاتها بما يبرز في الأوزان الآتية : 


ه المبيت ومنه «المثنى» القائم على بيت من شطرين: ثم «الثلاثي» 
المكون من ثادنه أشطار, و«المربوع» أو«الرياعي » من اربعة و«خامس 
لشطار» او «الخماسي » من خمسه. 


ه مكسور الجناح ويتكون من أقسام كل واحد منها يبدأ ب «الدخول» 
الذي هو عبارة عن شطر (صدر) بدون عجزء تتبعه مجموعة اشطار قصيرة 
يطلق عليها «لكراسا» أو «لمطيلعات»؛ بعدها يأتي بيت على وزن 
«الحربة» وقافيتها. ثم يختم بالحرية. 

ه المشتب؛ ويتكون من أقسام يتشكل كل واحد من بيت يفصل بين أول 
أشطاره وبقيتها بمجموعهة أشطار تسمى كذلك «لمطيلعات». 


ه السوسي ويكثر استعماله في «المحاورات» وتتشكل قصيدته من 
أقسام كل منها يضمن بيتاً من شطرين ثم مجموعة أشطار حرة الوزن والقافية 
وبعدها بيتان او ثلاثة موزونة ومقفاة. على وزنها وقافيتها تينى «الحرية ». 

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص الشعرية التى تعتمدها «الآلة» - من 
قصائد وتواشيح وأزجال -'قد تأئرت بدورها بأشتغار ملحونة. وهو ما يتجلى 
في «البراول» التي غالباً ما تؤدى على طبع «الدرج»؛ مما يرجح أن هذا 
الطبع من إضافات المغارية كما مر. 


نهاية الموريسكي لممعماى الدغالي, 
حسب مخطوطة لم تنشرء لابن العياشي 
وزير السلطان المولى إسماعيل (ت 1726-1139) 


عبد الهادي التازىي 


كل الذين كتبوا عن الموريسكيين في بلاد المغرب سواء من العرب أو 
غيرهمء بذلوا جهدهم في الاطلاع على كل ما ألّف بالمغرب أو ما كتبه 
الجيران في الجزيرة الإيبيرية أو حبّى ما كتب باللغة التركية... كُلّهِم فلت 
لهم مصدر لم يذكره أحد من هؤلاء وأولئك. على ما في علمي. رلعل هرد 
ذلك إلى أن هذا المصدر الذي نشير إليه ألف فى عهد الدولة العلوية وليس 
فى عه الدولة الستعدية: بل .ريما كازمرة ذلك اكش إلى عتران النصدر 
الذي انير إليه والذي يوحي بأنه يتعلق بموضوع لا يتصل بالموريسكيين 
من قريب أو بعيد. 

ومن هنا لم يلتفت لهذا التأليف أحد. ولم أرَ اسم مؤْلّفه على هامشٍ 
من الهوامش التي تعقبتها لكل الذين كتبوا عن الموريسكيين من المغاربة 
وغيرهم. 

واللأفت للنظرء أكثر من هذا أو ذاك؛ أن شيخ المستشرقين ليقي 
بروقتصال لم يجر ذكراً لهذا المصدر ولا لاسم مؤلّفه في كتابه (مؤرخو 
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الشرقا ع( ' بالرغم من أن الناصري في «الاستقصا» نقل عنه أكثر من مرة. 
وكان بروقتصال مهعم ات لاحصيت اس 
ا لهذا المصدر الذي كان على مقربة منهم ! 


ومن هنا حبب إلى أن يكون هذا الاسم المنسي وهذا التأليف المهمل 
هو مصدر إسهامي في الحديث عن موضوع الموريسكيين الذي نهتم به 
اليوم : (الموريسكي سعيد الدغالي) من منظور تلك المخطوطة: هذا 
الموريسكي الذي نعتته المخطوطة فى عنوان ترجمته بالغادر بل تحدتت 
المخطوطة عن أن غدره أصبح مضرب الأمثال فى مجالس مراكش..! 

لم يكن التأليف الذي أشير إليه غير كتاب «زهر البستان في نسب 
أخوال سيدنا ومولانا زيدان» !!) الذي ألفه الوزير محمد بن العياشي برسم 
السيدة حليمة السفيانية زوجة السلطان مولاي إسماعيل ووالدة نجله الأمير 
مولاي زيدان. 


وأكرر مرة أخرى أن عنوان الكتاب وزمن تأليف الكتاب, وربما اسم 
المؤلف كذلك هو الذي حجب عيون الباحثين عن الالتفات الى هذا 
المخطوط الذي كان وراء إلحاحي على ملاحقة أخبار سعيد الدغالي الذي 
لقي حتفه علي مقربة من الزاوية المتوكلية بضاحية فاس. 

لقد كنت أشرت في المجلد الثامن من موسوعتي «التاريخ الديلوماسي 
للمغرب» 2 إلى المؤامرة التي كانت تحاك من أجل الإجهاز على أبطال 
وقعة وادي المخازن... وكنت أتطلع - ولا أخفيكم ذلك - إلى المصادر التي 
تعزز ما قرأناه في التآليف المعاصرة مغربيةٌ وغيرها. ل أن :وقعث يدي 
على مخطوطة ابن العياشي «زهر البستان» التي اهتمت كثيرا بل كادت أن 
تكون خاصة بقبيلة سفيان العربية... 
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وكما اشرت: فإن والدة السلطان مولاي زيدان سفيانية الأصلء وكان 
على ابن العياشي أن يستوعب ذكر سائر السفيانيين الذين كان لهم حضورٌ في 
تاريخ المغرب الاجتماعي والسياسي كذلك. ومن هنا يصح اعتبار المخطوط 
في بعض جوانبه كتاريخ لآل سفيان بداية من دخولهم للمغرب؛ ونزولهم بمنطقة 
الغرب : رجالاتهم؛ بطولاتهم: أعمالهم التي كان منها بناء قبة ضريح المولى 
دريس العى بتعيا الأميرة حليمة السفيانية والعئ نما تزال الى الآ شاهدة بما 
وصل إليه الفن المعماري في بداية الدولة العلوية. فماذا عن صلة الدغالي بابن 
العياشي وهما معاً من عصرين متميزين؟ 

أريد أولاً أن أشير إلي مقارنة طريفة ومثيرة في حياة الرجلين : الدغالي 
وابن العياشي : إنهما معاً قاما بمهمة متشابهة ولو لم يذكر ابن العياشي ذلك! 
إن ابن العياشي قام بمثل العمل الذي قام به الدغالي في تأطير الجيش 
المغربي... 

ومين غير أن افكلك هنا التطويل حول من روف ومن روي: أذكر هنا 
موجزاً للأنباء التى تمالأت عليها الكتب محيلاً على بحث كنت قدمته حول 
القبائل الكوبية بالمقرب 31 

إن العاهل السعدي مولاي عبد الله الغالب بالله - وجد نفسه أمام 
مشاكل الأندلسيين اللاجئين إلى المغرب؛ ففكر في أن يستوعبهم وأن يستفيد 
بما يمكن أن يسهموا به من أعمال على نحو ما كان من الموحدين مع العرب 
الوافدين على المغربء ومن هنا جاءت فكرة القيام بجرد أسمائهم وإحصائهم 
وتأطيرهم على حد التعبير الذي نستعمله اليوم. 

ولم يكن غير سعيد الدغالي صالحاً للقيام بجمع تلك الحشود وإعدادها 
لتكون رهن إشارة الدولة. وهذا نفس الدور الذي سنرى الوزير ابن العياشي 
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يقوم به أيام السلطان مولاي إسماعيلء. فلقد عهد إليه هذا السلطان بجمع 
سائر العبيد المعروفين على عهد السعديين والمتناثرين في الجهات المغربية 
ليجعل منهم «عبيد البخاري» من أجل تحرير الثغور المحتلة. فعندما يتحدث 
ابن العياشي عن الدغالي كنت أتصور أن هذا الرجل اللاحق لم تكن تغيب عنه 
وظيفة الرجل السابق..! 


والى هنأ سار مع مخطوطة ابن العياشي (ت 1139 - 1726) لنعرف 
جديدها وإضافتها إلى ما دونه ابن القاضى فى «درة الحجال». وما دوته عبد 
العزيز الفُشتالي (ت 1031 -1621) في «مناهل الصفا» ومن لف لفهما... 


كما قلنا فإن «زهر البستان»: زهور بخورةعان اللسيدة خليمة او كما 
يعبر العياشي عجالة من أخبار قبيلة سفيان. 


ومن هنا وجدناه - أبن العياشي - وهو يعدد مناقب السلطان مولاي 
إسماعيل؛ يتخلص ليذكر بعض أعيان سفيان الرافلين في حلل الجلال 
المرتقين أوصاف الكمال. أمثال الفقيه أبي الحسن علي بن العربي السفياني 
الذي أخذ عن العلامة المنجور واخذ عنه سيدي محمد العربي الفاسي (ت 
2 - 1642) صاحب «مرآة المحاسن فى أخبار الشيخ إلى المحاسن». هنا 
ينقل ابن العياشي عن «المرآة» التي تذكر أن السفياني كانت سكناه بدرب 
عبد الكريم قُرب حي الشرابليين من عدوة القرويّين بفاس... أسكنه فيها 
السلطان مولاي أحمد الذهبي فيمن أسكن من سفيان... 

وهنا وجد ابن العياشي الفرصة أيضا ليذكر أن في صدر الساكنين يدرب 
عبد الكريم من أل سفيان : إبراهيم الذي عهد إليه المنصور الذهبي بمؤازرة 
ولده مولاي محمد الشيخ الذي كان كما نعلم, أصبح حاكما لفاس نائباً عن 
والده ايد المنصور, وولياً لعهده كذلك. 
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وكانت سناسية مواتية كذلك لابن العياشي ليقدم لنا وصفا لما حدث من 
قضية المؤامرة مما فات بعضهء كما اشرت. على سائر المهتمين بامر 
الدغالي وخاصة منهم الباحثين الأجانب الذي تناولوا هذا الموضوع بكثير من 
العناية من أمثال الأساتذة ميرسيديس كراسيا أرينال 08414 3522885 
كذ لطعم !4 , 


وسأسير جنباً إلى جنب مع ابن العياشي الذي يبتدئ كلامه عن ايراهيم 
| لسفياني بما نقله عن ابن القاضي في «درة الحجال في أسماء الرجال» )3 


مضيفا إليه بعض العبارات التي اقتضتها الظروف مثل (رحمه الله) . 


«إبراهيم بن محمد السفياني أبو سالم الروكي ©! قائد قواد مولانا 
أحمد الذهبي رحمه الله. كان حافظا لكتاب الله. كاد أن لا يفتر عن تلاوة 
القرآن» وكان نصوحاً لمخدومه وقائماً بأعباء الوزارة أتم قيام...» 


وبعد نص ابن القاضى يذكر ابن العياشى أن هذا القائد هو الذى انتدب 
للفتك بالغادر سعيد الدغالى عند إرادة السلطان مولاي احيد المنصور الذهبي 
الانتقام منه لأمر أوجب ذلك... ويتصدى ابن العياشي لتفصيل الحديث عن 
غدرة الدغالي؛ فيؤكد أنه غادر ماكر يُضرب بِغَدْره المثّل في كثير من كلام 
الملحون عند حوز 4 ا 


في ومتاهل لصفا من أغهار لتقا في نسخة تزيد وتنقص على الخ التي 
بسن أيدينا اليوم وألتي تشستهل على عاد من التصحيقات والنواقص 
والتحريفات 77). 


والمهم أن ابن العياشي ظل يترصد للأدوار التي قام بها القائد إبراهيم 
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رأى ما فعله أولاد أمطاع في سفح جبل درن من قطع السابلة على القوافل التي 
تمر لمحلة المسلمين: أخذ بتلاييهم وشغلهم من خلفهم... على ما يذكره ابن 
العياشي في « زهر البستان». 


إن تلك المناوشات من أولاد امطاع كانت تهدف إلى تعويق مسيرة 
مولاي عبد الملك نحو ساحة القتال ضد البرتغال الذين نزلوا بالساحة المغربية 
استعداداً للمعركة التاريخية التي ستحمل اسم معركة وادي المخازن أو معركة 
القصر التي قدم ابن العياشي وصفا دقيقا عن التحضير لها وعن ماجرياتها. 

ولا يفوت ابن العياشي أن يبرز دور القائد إبراهيم السفياني في الإعداد 
لهذه المعركة؛ وكيف « أنه نزل بجبال الغرب على مدينة القصر ليقوي نفوس 
السكان ويوطئهم على الإقامة؛ ويمنعهم من الرحيل لما دب فيهم من الهلع 
والخوف من النصارى معرّراً - على ما يبدو - رسالة أبي المحاسن الفاسي 
لأهل القصر. وهناك تم اجتماع السلطان مولاي عبد الملك بأخيه مولاي أحمد 
بحضور القائد إبراهيم بعد أن كان السلطان بعث من مراكش إلى ملك البرتغال 
بمكاتبته المشهورة المتداولة بين الناس (8 


وبعد حديث ابن العياشي عن إرسال السلطان مولاي عبد الملك لأخيه 
مولاي أحمد ليلا مع أربعة آلاف من الخيل لهدم قنطرة وادي المخازن في 
وقت كان العاهل يعاني فيه من مرض شديد 9 ويعطي توجيهاته رغم ذلك 
من على محفته. يخبر ابن العياشي بأن عبد الملك التحق بربه مع تلقيه أخبار 
النصر (10)... إلى أن خلفه مولاي أحمد الذي ضرب الموعد للقادة بفاس حيث 
دفن المولى عبد الملك في كُلّة بني مرين المشرفة على المدينة على ما نقرأه 
لمؤلف مجهول عن تاريخ الدولة السعدية. وهنا بفاس جاءته وجوه القبائل من 
العرب والبرير واجتمع الناس على بيعته فقام بإعادة تنظيم القواد والأشياخ.. 
وراعى للقائد إبراهيم السفياني حسن ما صنع وأنزله المنزل الخاص به. 
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ويعود ابن العياشى هنا لإعطائنا صدى عن هذه الأخبار في أوساط 
القواد الذين كانوا بعيدين عن ساحة المعركة. وفى صدرهم القائد الموريسكي 
سعيد الدغالي الذي صادفته الأحداث وهو في سوس يستوثق من رجوع المياه 
إلى مجاريها بعد حركة العصيان التى عرفها الإقليم... 

نكيف استقبل الدغالى تلك الأخبار ؟ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال أريد التأكيد مرة أخرى على أصالة 
معلومات ابن العياشى؛ تلك المعلومات التي تتجلى من خلال المقارنات 
والتقارقاث بيج التضوص الموجودة فى فنائرالمصاذر المعاصرة الأدرىحث 
تتجلى أنها معلومات لا تكتفي - وهذا مهم - بما نعرفه من هذه المصادر, 
ولكنها تعتمد كذلك على معلومات توفر عليها ابن العياشي الذي كان - كما 
أكرنا حوره يدولة: كان سيفانة الورين الأول للساظان المرلى اعماعيل الذي 
كان يعرف عن تفاصيل الفترة التى لم تكن بعيدة عن عصره. علاوة على ما 
نعرفه عن مولاي إسماعيل الذي كان ينعت المنصور الذهبي بعمه؛ وهو الذي 
كان يعتز بامتلاكه الخيمة التى كانت منزلاً لملك البرتغال في وادي المخازن 
قبل مصرعه !؛ بمعنى أن كلمات ابن العياشي عن سعيد الدغالي كلمات لها 
دلالتها.. 

شخصياً لم أقرأ في مصدر من المصادر التي تناولت سعيد الدغالي أنها 
تحدثت عن شعر الملحون الذي يشير لغدرة الدغالي... والذي كان معروف 
الرواج على عهد السلطان مولاي إسماعيل ! ولقد دفعني الفضول إلى استشارة 
«ومعلمة الملحون» التى أنجزها أستاذنا الراحل محمد الفاسى... لكنى وقد 
وخلات أن الأسسعاة وبحبه الله اله يضل قيما تَشر إلى ما أبحث عنه 117) رحلث 
إلى مدينة الصويرة لأسأل الزميل الأستاذ الحاج أحمد سهوم صاحب الباع 
الطويل في الفن والذي ينهمك الآن في إعداد موسوعته حول الملحون أعانه 
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الله... لقد أجابني على التو بأن هناك عدداً من قصائد الملحون, من التى 
اتخذت من اسم الدغالي رمزا للغدر والمكر والاحتيال. 
واذا ما أخذنا بعض تلك القصائد على الترتيب التاريخى لأصحابها تبعا 
لترجمة الأستاذ محمد الفاسي لأعلام شعراء الملحون (212: فإننا نذكر - كمأ 
أفادنا الحاج أحمد سهوم : 
أولاً : الشيخ عبد العزيز المغراوي الذي عاش أيام المنصورء وهو يقول 
كيف يَتْدُوق عَشَقَ ارين وَعْد مُحْتَال عاش ما بِينْ العَى وغَلل كي «الدغلي»! 
ثانياً : الشيخ محمد المصمودي الذي عاش أيام زيدان بن المنصور 
والذي يقول في قصيدة هجائية تسمى المقماع : 
لحك علقتال ف التفس اللّى كُلها دغل 
والكلب اللي حَارته افر 0 يا راسي تُحَال 
«الدغلى يَستَاهل الدخيل ! 
ثالغاً : الشيخ أبو سعيد عفمان المنداسي وهو معاصر للسلطان مولاي 
إسماعيل, يقول : 
ما يَكْرّقْ ما بين لأشكال أو شكلىي مَنْغي الئَحْريرْدْهْقَاني ذا الطول 
دَعْكَ مَنْ عَدَارْ في طبع «الدغلي» مَا يَسْمَعْ له غير من مَثْلّه مَدُعْول ) !13 
وللاستئناس بأخبار الدغالي... أتساءل عن صلة التعبير الذي يجري 
مجرى المثل في الاستعمال المغربي : «هذه القضية ما فيها دغّل» أي ما 
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كما أتساءل عن صلة هذا بالتعبير السائد : «قسمة أبن دغل واحد حَذَا 
الشكيمة وواحد حْذا البغل» ا 


ولابد أن لا تفوتني الفرصة للربط الوثيق بين هذا المعنى الدارج والمعنى 
الفصيح للفظ الدغل الذي يعني نفس المعنى: وكما تقول الحكمة العربية : 
لكل امرئ من اسمه نصيب !! 

فعلاً إن المرء لغشا عل عن النعت «الدغالي» الذي ليس معهرداً عند 
الذين يهتمون بالأندلسيات؛ وقد أقادتني الله شاررا موس فكي آل 
كلمة دوغال .20081 في اللغة القشطيليّة تعني الرسن واللجام الذي تساس به 
المطية. مهما يكن فإنني أعتقد أن نعت سعيد ركبه في أعقاب غدرته الأولى 
يمخدومه الأمير مولاي محمد بن عيد الله الملتب بالمتوكل / 


فلنعد بعذ هذا لما قاله ابن العياشي عن سعيد الدغالي : حينما وصلته 
أخبار وادي المخازن إلى سوسء سولت له نفسه الاستبداد بسوس مع عصابة 
من رماة الأندلس الذين كانوا إلى نظره وتحت ولايتهء لكن القائد عبد الكريم 
بن موسى والقائد محمد بن عبد الكبير خال مولاي أحمد الذهبي والقائد عزوز 
بن سعيد الوزكيتي. كل هؤلاء الذي كان مولاي عبد الملك ولأهم على أعمال 
سردن خسوا منااسولك للدقالن تقس من الخدرى قتصيدوة وترافرا جميعا 
يعسكر واحد؛ وأجمعوا أمرهم على الوفادة على مولاي أحمد بفاس ليهنئوه 
بالفتح والخلافة: وأمام الأمر الواقع لم يسع الدغالي حينئذ غير المسير 
معهم؛ فساروا به جميعاً من سكناه عبر مراكش لفاسء فلما وصلوا مراكش 


220 عبد الهادي العازي 


وأيقنوا بأنه لا محالة واصلٌ لحضرة مولاي أحمد,ء انقلب القائد محمد بن 
الكبير والقائد عوز بن سعيد إلى أعمالهما بسوس ووجها مع الدغالي من 
استصحبه لفاس فوفدواء وبلغ إلى مولاي أحمد ما في نفس الدغالي... لكن 
مولاي أحمد لقيه بالبر والترحيب وأظهر سروراً لمقدمه عليه وأكرم نزله. 

ثم لم يلبث الدغالي أن استعمل المرضء واشتكى لمولانا وخامة النزول 
وفساد مزاجه بفاس: وطلب منه الإذن في القدوم لسلا بريد التفلت منه, 
وكانت سلا تحت ولايته في عهد مولاي عبد المالك. خصه بها عندما نزع 
الدغالى عن الأمير مولاي محمد بن عبد الله. وكان يستتيب فيه ولد أخيه 
محمد... فتفطن مولاي أحمد لمكره وانطوائه على النتكت. وتعلل مولاي 
أحمد للدغالي في الإذن بالالتحاق بسلا. وأظهر له غاية الحاجة إلى حضور 
معانية المتارضه معنة فى أمورة معنا مدل كه توتقا متححة تلم بصرنه 
يذلك عن عزمه وصمم على مغادرة فاسء وألح في الطلب. فسدٌ له مولاي 
أحمد باب الإذن؛ فاجتراً حينئذ. وكان من الجهل والفضاضة إلى الغاية: 
فخرج نهاراً من غير إذنء وصمم إلى وجهته !! 

وبعث له مولاي أحمد مع القائد محمد بن سليمان بالمُلاينة والمُلاطفة 
على الرجوع. وحدّره؛ فامتنع من البقاء وأبى إلا إمضاء عزيمته على السفر 
ومضى حتى ضرب أفنيته على وادي فاس وتلوم على خروج أثقاله وماله من 
المدينة. 

فالمعقضبت فولاى احينى .ها ازتكن الذغالن من سبو السيريرة رمق 
الافتيات على الأمر والخروج من غير إذن؛ والمجاهرة بالعصيان والمخالفة: 
فحق عليه القول؛ واتجه إلى قتله السبيل: ولم يجد مولاي أحمد وليجةٌ دون 
الإراحة منه, فسرح إلى قتله عظيم الدولة أبا إسحاق القائد إبراهيم السفياني 
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وأنفذ معه الفاتك أحمد الزواوى: وقريعه حدوء وعبد العزيز بن يخْلّف 
اليَقري؛ وعبد الله التلمساني. وكلّهم قواد عشائرهم من زوأوة وشراكة وكان 
في تخصيص المنصور هؤلاء النفر لهذا الفتك سياسة نافعة لمولاي أحمد 
سبب اتعداك العتارة بين الأندلين والتسراكة هب القائد انرايد 
السفياني لوجهته التي كلف يها ! 

وما راع الدغالي إلا دخول القائد إبراهيم عليه في خيمته؛ والفاتك أحمد 
الزواوي على إثره. وبقي أصحابه الثلاثة خارج الخيمة... فاستشعر الدغالي 
الشرء وكان مستلقيا على قفاه لما يظهر من التمارضء فاستكان للقائد 
إبراهيم ورغبه على ارسال اندو وأقسم له على استمكانه منها فجعل يقبلها 
فعل المتدثّل الجازع؛ وخرج بذلك عن مألفه في الغلطة والفضاضة إلى الغاية 
في التواضع والاستكانة ! 


وكان القائد إبراهيغ ذهب من عند مولاي أحمد على الحالة التي ركب 
بها إليه. أعزلَ من السلاح: وأتقق أن وجد أبن أخي الدغاليى محمد سالف 
الذكر واقفا بسيفه على رأس عمّه ! فحذر إبراهيم عائلته: وتخعل محمد 
يشتغل بسيفه خدعة, ويلهي عمه بالمحادثة لما أظهره هذا من الوقوف 
لتشييع القائد ! حتى أمكنت الفرصة هذا الأخير فاستقل قائماً ووثب على 
قائمة سيف محمد فاخترطه؛ وأغرى الزواوي بالدغالي فأومأ بسيفه إلى 
صفحة عنقه وهو مستلق, ٠‏ فطارت هامته لضربة واحدة !! 

وشد القائد إبراهيم على ابن أخيه محمد بسيفه قُعَصَّبّ جبينه؛ ثم 
اعترته سيوف النفر فاستلحمته. واجتروا رأسه. وحمل مع رأس عمه في 
مخلاة حتى وضعا بين يدي مولاي أحمد المنصور وانتهب القوم فساطيطهما. 
واستقل كل واحد بما حصل له في يده من الخَرئى والخيل والسراري.. ! 
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وبينما القائد إبراهيم مقبل لفاس إذ تلقته على ظهر الزاوية بغال 
الدغالي الحاملة لماله وأثقاله. وكانت نهايته ستين ألفاً من الذهب على ما 
ذكره عبد العزيز الفشتالي. فاستردها القائد إيراهيم وجعل وجهته لمولاي 
أحمد؛ فاستكان عند ذلك جيش الأندلس. وذهب الدغالي وولد أخيه مثلاً في 
العانرني واقتلعق حرترمة الشتاق»-واسعتافت اخوال الحند .من يومد : 
واستوت قدم السلطان مولاي أحمد في ملكه؛ وأجمع الرحلة لمراكش دار 
خلافته. وأنزل ولده مولاي محمد الشيخ بدار الخلافة من فاس لإقامة رسم 
الملك بها على ما أشرناء وكان آنذاك طفلاً صغيراً فجعل تدبير الأمور والنقتض 
والإبرام ساعتئذ لخالصته القائد السفياني... 


هكذا صاع ابن العياشي مُصّرع الموريسكي الدغالي؛ وأعتقد أنه لولا 
تعلقه بأخبار آل سفيان موضوع تأليفه. لضاعت منه إضافته هذه. 


ويحضرني بيتان في «العقد النفيس» لأحمد بن إدريس : 


ادن عدوك مرة واخدر صديقك ألف مرة 
نلرسيا. القلب» اليد يق فصار أعرف بالمضرة ! 


ويبقى عليناء لكي ثلم بالنص إلماماً كاملاء أن نعرف الموقع الجغرافي 
الذي كان معسكراً لجيش الدغالي... كل المؤرخين المغارية؛ وبدون استثناء, 
أجمعوا على النص بأنه ظهر الزاوية؛ لكن أحداً منهم لم يستطع أن يقدم 
للزاوية نعتاً؛ مع أن المنطقة واضحة ومحدودة؛ وهي تقع على ضفة وادي 
الجواهر بفاسء بين رأس العين التي يعبر عنها الفشتالي بالمستقى وبين 
«الزاوية» التى كانت مفشيدة هناك على مقربة من ضفاف الوادي... 

فماذا كان سر سكوت الكُْتَاب عن الكلام حول الزاوية» وكنت شخصياً 
أتطلع إلى ذلك؟ 
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لقد كان القصد بالزاوية إلى الزاوية المتوكلية التى شيّدها السلطان أبو 
عئان المريني الملقب بالمتوكل على الله. شيدها منذ عام 1355-2756 خارج 
فاس على ضفاف واديها. تلك الزاوية هي التي اثارت ل ل 
ابن بطوطة وجعلها اثرى واجمل وارفع من زاوية سرياقوص التي بناها الملك 
الناصر خارج القاهرة (14). 


هذه الزاوية المتوكلية التي التبست على سائر الذين اهتموا برحلة ابن 
بطوطة عرباً وعجماًء التبست عليهم بالمدرسة البوعنانية المشيدة كذلك من 


كل المؤرخين على العهد السعدي تجنبوا نعتها «بالمتوكلية» حتى لا 
يذكروا أحمد المنصور في اسم كريه لديهء وهو عدوه بالأمس القريب, الأمير 
ميد انق :عد الله الملقتب كدذلك بالمعوكل علي اللقه.. .وهكذا اطيق 
المؤرخون السعديون على ذكر الزاوية هكذا عفلاً من نعتها التاريخي الذي 
عرفت به باستثناء المقّرى الذي اكتفى بنسبتها إلى أبي عنان (15): ولكن من 
غير نعتها بالمتوكلية ! المقرى الذي كان آخر من ردد صداها قبل أن تتعرض 
للخراب أيام تنافس بني المنصور ! 


وإذا كان هذا الموقع للزاوية الذي لم يبق اليوم منه إلا بعض الأطلال. 
أقول إذا كان هذا الموقع شهد هذا الحدث المأساويء فإنه من جهة أخرى شهد 
أحداثا على الصعيد الدولى حيث نجد أن المنصور الذهبى يستقبل فيه اثر 
عووقه من ساعة معرقة رادى الجكا زو السسفارة البرفاليةت الإنساتية الهامة 
التي وردت لالتماس جثّة العاهل البرتغالي دون سباستيان الأمر الذي 
ايف له اربعية امن المتصيرن الذى اجات رما لد المدره ةي نال 
رمضان 986- 2 نونبر 1578. وسيرى هذا الموقع سفارة أخرى تأتى من ملك 
بورنو في أواخر عام 0- يناير 1583 (110. 
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وبعد أن عرفنا عن المكان الذي كان مصرعا لسعيد الدغالي نذكر أن 
التاريخ المرشح عندي لهذا الحدث كان هو أواسط شهر شعبان من عام 986- 
أكتوبر 1578: أي قبل أن يستقبل المنصور السفارة البرتغالية الإسبانية سالفة 
الذكر... 

ولنعد بعذ هذه الجولات في محيط سعيد الدغالي؛ لنتساءل عن 
"المؤامرة". وهل إنه كان فعلاً يدبر انقلابا؟ إن الذين يتتبعون هذه الفترة 
القلقة من تاريخ المغرب السّعْدي لا يسعهم إلا أن يقبلوا هذه الأطروحة 
بسهولة, لأن الدولة المغربية كانت تعيش في تلك الفترة بين السندان والمطرقة 
كما يقولون؛ فهي من ناحية لا تريح الذين يوجدون شرقها وهم الأتراك الذين 
كانوا يهدفون لتركيع المغرب؛ ويتربصون الدوائر بحكام المغرب الذين كانوا - 
يقفون حجر عشرة دون اجتياح بلادهم وضمهم إلى الإمبراطورية العثمانية 
الواسعة ! ونظرة سريعة في التاريخ الدولي للمغرب وفي العمل الدبلوماسي 
الذي كان يقوم به السعديون من أجل الحفاظ على كيانهم من جهة وصرف 
العثمانيين عنهم من جهة أخرى, أقول نظرة سريعة تجعلنا نقتنع بفرضية 
الأطروحة ! 

ولابد لنا هنا من الإشارة إلى الرسالة الخطيرة التي أوردها الكونت 
ذوكاسترى في موسوعته المعنونة ب «مصادر لم تين من تاريح المغرب» 
5.153 فى المجلد الثالث من السلسلة الأولى: هذه الرسالة التي بعثها 
لوس دي هيريرا ج١1‏ 01015آ من سبدة بتاريخ 3 غشت 1578 إلى الملك 
فيليب الثاني والتي جاء فيها أن القائد التركي لجنود المنصور كتب إلى باشا 
الجزائر يعلمه بأن الوقت قد حان لاحتلال المغرب وتحقيق رغبة السلطان 
العثمانى (217... الأمر الذى ستفسره عبارة "تثاقل" المنصور عن مراسلة 


يننا 


السلطان مراد الغالث هذه العيارة - وردت في التاليف المغربية... وإن نظرة 
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سريعة كذلك في التاريخ الذي يربطنا بإسبانيا يجعلنا نقتنع بما كان يقوم به 
السعديون إزاء الإسبان من مدافعات ومصائعات حتى لا يسلأموا في جزء من 
ترابهم وحتى لا يمكنوا الإسبان من تحقيق أطماعهم التى لم تكن تقف عند 
حد لاسيما وهؤلاء يجثمون على صدورنا في سبتة ومليلية ويهددون بإرسال 


فإذا أضفنا إلى تهديد آل عثمان وأطماع الإسبان: العنصر المهم في 
الموضوع والذي ينبغي أن لا ننساه هو طموح بعض القادة الموريسكيين الذين 
صعب عليهم ان يندمجوا في الحياة المغربية ويصبحوأ معها مرؤوسين لا 
رؤساء: تابعين لا متبوعين خاصة بعد أن تبوأوا مناصب حساسةٌ في الدولة 

أمامنا في تاريخ المغرب حالات قادة سبقوا الدغالي؛ وقادة آخرين 
جاءوا من بعده وتمكنوا وفرعئوا وفرزنوا (18) وأصبحوا ينظرون إلى من فوقهم 
وكانه غير اهل للحكم فلم يشعروا إلا وهم اثر بعد عينء. وتبخرت الاوهام 
التي كانت تسأورهم. 

عندما يصل القائد أي قائد إلى هاجس تخطي الحد الأحمرء وعندما 
يتجاهل القائد الحس المرهف الذي يتوفر عليه من فوقه فيما يتصل بالحكم 
والقيادة. هنا تقع الكارثة! والتاريخ شاهد على ما نقول عبر العصور. 

تقول الحكمة السائرة : هناك إشاعتان يسهل تصديقهما من شخصين 
اثنين : الزوجة عندما يبلغها أن زوجها يفكر في الزواج عليها بأخرى. والملك 
عندما يطرق سمعه أن أخر يدبر لتولي الحكم مكانه. 

ولنبق مع الموريسكيّين : إن كلنا يعلم عن المشاكل التي عاشها معهم 
السلطان زيدان ابن أحمد المنصور وابئه عبد الملك 19)... بل كلنا يعلم عن 
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المحنة الكبرى التي عاشها الدلائيون معهم والتى اضطرت المجاهد أبا عبد 
الله العياشي إلى استفتاء العلماء ضد هؤلاء الذين استبدوا بمدينة الرباط 
وأنشأوا لهم جمهورية ..! وأمامنا فتوى الشيخ العربي الفاسي (من تلامذة 
السفياني سابق الذكر)؛ وفتوى سيدي عبد الواحد بن عاشر صاحب «المرشد 
المعين على الضّروري من علوم الدين» ضد هؤلاء الموريسكيّين الذين طلب 
منهم العياشي مساعدتهم بصنع السلاليم من أجل تحرير المعمورة» فتثاقلوا 
عن صنعها غشآً للإسلام: وكانت الآصرة بينهم وبين الإسبان متوارثة من لدن 
كانوا بأرضهمء فكانوا آنس بهم من أهل المغرب (20. 

وأعتقد أنه من هنا نشأت المقولة الشعبية عما كان يوجد بين أهل سلا 
والرباط من تنافر حيث سمعنا عن تعبير "مسلمي الرباط"؛ وسمعنا عن :"لو 
تحولت الرمال بين سلا والرباط إلى زبيب وتحول ماء بوركراكٌ إلى حليب 
لما أصبح السلاوي للرباطي حبيب. 

تلكم بعض الإفادات المتعلقة بنهاية الموريسكي سعيد الدغالي... 
ويبقى علينا مع كل ما تقلناه عن ابن العياشي في مخطوطة «زهر البستان», 
يبقى علينا أن نترك المجال للافتراضات الأخرى التي قد تكون وراء الرغبة 
في تصفية سعيد مما يبقى من السر المكتوم وعند الله تجتمع الخصوم. 

ولله در لسان الدين ابن الخطيب عندما صاغ عبارةً لو حاول كبار 
الكتّاب اليوم أن يصوغوها لما أحكموها مثل إحكام الوزير السفير ابن 
الخطيب ! فعند معرض حديثه عن الأمير عبد الله بن معاوية بعد أن وصل 
للحكم: لم يتردد فى تصفية سائر القادة الذين كان يتوجس فيهم الطموح. بل 
إن عبد الله احتال على عمّه فسمّه وتحسّس من أخيه القاسم فأجهز عليه هو 
الآخرء والتفت إلى ولديه فقتلهما الواحد بعد الآخر. 
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لقد أشفق لسان الدين ابن الخطيب على القارئ وهو يسمع عن هذه 
المجازر فختم الخبر بهذه العبارة التي تنم عن ارتياحه من الابتعاد عن الحكم 
والسياسة:؛ والزهد فى الوزارة والسفارة والرياسة, قال :"وسوق الملك لا ينكر 
فيها أمثال هذه قات وين ماي 


أنه لفون سداد عن السياسة وزهده ا سيتعرض للقعل 
مخنوقاً بل أنه سيخرج من قبره ليشاهده أعداؤه: محروقا. 


الهوامش 


1) «زهر البستان في نسب أخوال سيدنا المولى زيدان» لأبي عبد الله محمد بن العياشي 
ين المقتول 1726-1139: توجد منه ثلاث نس بالخزانة الحسنية 12119-3274- 
20144 .. يقول ابن العياشي إنها عجالة عن أخبار قبيلة سفيان : بطن من بطون اثبح بن 

.. وخبر انتقالهم من الحجاز الى بلاد المغرب.. ٠‏ وانه أي ابن العياشي خص حي 
0 بالذكر لما لهذا القبيل من فضل خؤولة الطلعة السئية... مولانا زيدان. عن 
فهارس الخزانة الحسنية ج 11 جار محمد عبد الله عنان - عبد العالي لمدبر - محمد 
سعيد حنشي؛ إشراف أحمد شوقي بنْبِين ) مدير الخزانة الحسئية؛ المطبعة الملكية - 
الرياط 2000-1421. 


2 ج 8 ص 142-42 رقم الإيداع القانوني 1986/25 - مطابع فضالة المحمدية. 


3) عيد الهادي التازي : «القبائل العربية بالمغرب»؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة, مارس 
7 . 


169 .2 .1 1 ذف 1984 ,17 .701 ,ذفخلذ 1 اذ للم (4 


وأشكر بهذه المناسبة الزميلة الدكتورة أمينة اللو على ترجمتها لما أنجدتنى به في 
الوقت المناسب الزميلة الأستاذة مارية خيسوس فيكيرا - وانظر مجلة البحث العلمي 
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ترجمه قامت بها الدكتورة أمينة لبحث آخر للأسجتاذة ب سي شي عدد 14: 1984, ص 
3. 


5 «ذيل وفيات الأعيان» المسمى «درة الحجال في سنا ا جال»؛ تأليف أبي العياشي 
أخين بن محصد المكناسي الشتفقين يأبن القاضي (ت 1025): تحقيق محمد الأحمدي أبو 
النورء جزء 1 ص 205. دار التراث القاهرة - المكتبة العتيقة تونس 1970-1390. 


6) تعبير دخيل يعني الثائر وقد عربه المحقق إلى الروقي بالقاف بينما تحتفظ مخطوطة 
وزهر البستان» بكلمة الروكي بالكاف المعقودة. 

7 عبد الله كنون : «مناهل الصفا». منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة 
محمد الخامس بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي واشراف معهد مولاي الحسن 
لليبحوث - المطبعة المهدية تطوان 1964-1384 - مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية والثقافة؛ دراسة وتحقيق دء عبد الكريم كريم 72 . 


8 الإشارة الى الرسالة التي يخاطبه فيها مولاي عيد الملك بقوله :"أن سطوتك قد ظهرت 
في خروجك من أرقف: وجوازك العدوة فإن د تبث القن أن تقدم عليك فأنت تصرانى 
حقيقي شجاع. وإلا فأنت ابن يهودي (هذا تعبير أيضا لمؤلف مجهول في كتاب تاريخ 
الدولة السعدية 3 - 2 0 4 معهد العلوم العليا الا ون 
دون سباستيان اللجوء إلى القضا الأمر الذي تكشف عند المكاتبات الديلوماسية الع 
سبقت هذه المراسلة الساخنة والتي كانت تحمل تاريخ 17 جمادى الأولى 22-6 يوليه 
8 . 
ميك الهادي التازي : «التاريح الدبلوماسي للمغرب»: جَ 8 ص 102: رقم الإيداع 
القانوني 5 .:. مصطابع الفضالة - المحمدية. 

9 تضاربت الأخبار عن أسباب المرض وفي الرواة من عزاه إلى عملية تسميم دبرها 
الأتراك بواسطة عملائهم للتخلص من العاهل المغربي. 

0 تذكر بعض المصادر الألمانية نقلا عن الأتراك أن مولاي عبد الملك مات متأثرا بفرحة 
النصر ! 

11) ثرى من واجبنا أن تُنوَه بالعمل الجليل الذي قام به الأستاذ محمد الفاسي رحمه الله 
لضبط فنٌّ الملْحون وس مصطلحات وقواعد لكتابته: والذي صدر منه لحد الآن عن 
أكاديمية المملكة المغربية ستة كتب أسهمت جيداً في التعريف بهذا التراث المغربي 
الجليل. 
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مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. سلسلة التراث 1997-1417, ج 4 ص 347 
تعليق 115. رقم الإيداع القانوني 1997/321. 

5) القاضي عياض : «ازهار الرياض» 111 197-196. 


6) عبد الهادي التازي؛ «التاريخ الدبلوماسي للمغرب»؛ ج 8: ص 235-109؛ رقم الإيداع 
القانوني 1986/25؛: مطابع فضالة - المحمدية. 


17) دوكاستري, المغرب - إسبانيا أولى ج 3 ص 456-453. 
8) التعبير أت من ثقافة الشطرنج», يقول ابن شرف القيرواني : 
حلت الدسوت من الرخًا خ ففرزت فيها البيادق !! 
9) عبد الهادي التازي؛ «التاريخ الدبلوماسي للمغرب». ج 8: 310-288-109. 
0 الناصري : «الاستقصا». ج 6 ص 75 طبعة الدار البيضاء. 


يعوا القوامناكتات امو اانسلفيت انك الاميو أن كاير انكالأيور اللكتاميف انى يسكوت انك أمتر التسلاميت 
أنى توسف دف عدد الحق ايده الله سصره ووالى بمده وكفره الى الملك الأاحلك الاعز المكرم الاصدق الاوفيى 
الاضخم الاسبى الاكمك دوب حاقمد ملك ارغوف وما اليد مف النلاد التصراسة الغمة الله الى الرشاد وودقه الى 
السداد وعد حمد الله تحلي والصلاح النامة على سيتدبا ومولانا محمد رسولهة الكربى المصطقفي وتلى اله وصحدد 
اعلا الاسلاف واتمع الرسد والفدى وصلة الدعاء لهدا المعاف 'لكرئمف بالنصر الاشر والكتجم الاسدى نا كتاه 
اليكم يعركف إللع بالتوسق وتادكف الى اشح الطريق مف حصرتنا بمدينة ات حرسها الله ولا جديد ديمب 
الله تعالى وبركة غده الادالة السحددة الصاركة حلد الله دكرها ووالى نمنها وبصرها الا الحير الاتم واليسر الاعف 
والحمد للد على ذلك كثدرا والى هذا هداكف الله لكك حمك مشسّكور ويسركف لكلك قحك ماثور كانا لحرفكف 
دما توحبع لجاشتكمف مت الابار وتكمئه لمطكم مف الاعتداء 'لدائمف الاستمرار ولكم لدينا من نيسير المقاصد 
وتسشتل الاوطار عملا يما يقوف أسبنات الاصقاد ويوكد وحوج الحب والوداد ويحيت دالكىف تحرفكب بأنه كاف 
وصك الينا رسلكمف حزيرت وقرر مب ودكف ومرصى قصدكف ما اوب لكف ريادة الشكر والثناء وماععنا لكف 
دجسدح حميك الاحتطء ثم ذكر ما عتدكى مب التتمف باوطارنا ولدتيكم مف الحرى على وفق مراديا واختارنا 
وكل دالك مما يليقف بمتصكى ولا ينكر على مشكور حكب وقد كنأ ردطنا مصحم رستلكم المذكير كل ما 
يحب ريدطد وبحق الترامه وشرطد وقرردا ان تلك الاححاف التى ورد بها مف حفتكمف لم يصك بها ال ترسه.- 
خدمتنا ول يتصرف آله ذيما يحود دودقف عرضبا واصبتنا كما ذكر ذلك الدنا وشرحه لدينا #اسحضا مطليد بست 
دلك فى كل ما اراد مب ترك الثلث لتجاركم عى حميص ما لنا مف التلاد وفى (عطاء الزرع الذى طلب منا وامل 'ن 
يصدر ند عنا على حقة الاهتبال بكم والاكرام وصرف اللحط لكم والاهتمام هادا هو اشتحل دما دهنيد وما !ع 
العايدة قية مف حصر بلاد اف الاحمر وكر الحارة عليها فكك الورد والصدر وارتكف التقيض فى كل الاجواك 
وصار تحالف ما كنا تامره ده مب الاعمال مب كوبة نزك على الحربرة وشتك ما لها عنددا من الحرمة الحخطبرة 
وكنا أمرناد أب يقلح عبها ولا دتعرض لانتجا شىء مما هو منها علم يمتثك ثنا فى ذلك أمرا ولا كمك لنا كى 
احترامها قصدا ولا وطرا وتحلمون انف الحزيرة المدكورة ممنف توعى فيها حددا رحمد الله ويها الى الاب قدرد ولها 
على مف سوا ددالك شقوف ل يحفلك قدره ولا يحقى علكده- ما كقى هذا مما لما يسلك فيد طريق المحاملة ولا حسب 
المحاولة وقد كان تسور ديددأ وديك ادب الادمر شناف كما علمتم وكما .جرت العادة أن يتسور دينكىف وبيث أفل 
ملتكم وادا هو قد دحث الصالدف والمرائقيف واهل الديف لطلب المصالدة وعقد أسباب المواطة والمصافحة 
قل تمكنا الا أن أسحفنا فى دلك مكتبد وكملنا فيع قصده وماردد توفيا لما يحب مفب حق الاسلاف ويلزمف مب 
تتميف واحدد على الدوام كما أده لو وقص بيتكى أنتف وبين افك ملتكف شناتب ودحك سكف وبيتهم يب 
يريل دالك لا ارلتموه فى اقرب اوان واحدتم لد كل الاحادة واننتمف لد اتمف إنائة ولم تصدكف عنهة ولف نمتعكامف 
منه ثم ان رسلكف حزبرت المدكور دحث لنا رسلا من قطد برسم طلب ترك الثلك المذكور والررع الذى كنا 
أمرنا لد نه فحجننا مك طلنة لهدا الشاف وهو قد صرر مذد ما دينا لكف كل الدناف فاعرصا فى ذلك عب مطلمج 
ولف تسحفة فى ماربد كاد له كمك ما وقص عليه الاشراظ ونزك الحد قيما رنطدا معد كل الارتباط لما مدر له منا 
تحسف ولا بدا ن:4) لد مند عى كل وحهد فيد توقف وان كان وشدا قد اتفق شابد وصح دليله وترقاتة قودنا 
لكم لم يتغدر ومورد حديا فيكف لم ينكدر لك الاعتتاد داقيا على ما تحهدوب والاعتقتاء يكم كما سحي 'ب 
يكوب وتحاركف لم برالوا فى بلادطط مكرميف ميروريف على توايدهم معاملكف بالرعى الناب في خميص مصادرهف 
ومواردهم لا تحرق لهم عادة ولا تزاد عليهمى ريادة اعتباء دجادكمف وتميما لاعراضكم ومداهتكىف فتقوا 
دذالكم واتفقوا على ما عتدا مب حمط عفدكف قتالكف والله يلشمكف لما يسني مرأدكف ويممى سدادكف 
ورشادكمف وكتب فى الرادع والعشربب لشهر رديح الاحر عام تسعة وسنحماية 

وكتب فى التاريح 


0 


مك الامير على أنف موادا أمير المسلميث انى سصيد أنثف مولايا أمير المسلمت أبى تبوسف يععوب بت عبد 
الحق أندفم الله تحلى ننصره وأمدفف تمعونتح وعمدة, ويسرهد الى الساطات الاحل الاسنى الشهير الاصحف 
الافخم الصادق الوهى دون حاقمه ملك ارغوف وبرحلودة وسردانية وقرصفة وقمط برحلودة وفقد الله وارشدد أما 
دحد حمد الله تحلى والصلاة على ستدنا ومولانا محمد رسوئة الكريف ونديد المصطعفى ويلى أله واصحابه أعلاف 
الاسلام وايمة الرشد والهدى وصلة الدعاء لحضرة مولادا ايده الله تدلى بدواف التصر الاعز واطراد الكتج الاسنى 
كانا كتساد اليكم مب حضرة مولاط نصرد الله تحلى تمديدة كاسى حرسظا! الله ولا ناشى دفضل الله وحده وبركة 
مولادا والى الله تحالى نصره وعضده الا خيرات تنسكب كالمطر وتنتسحب على الدشر وتقشضى بعادة النصر والطكر 
وسحادة الورد والصدر والحمد لله رب العالميف على ذلك حمدا بيسر كل أملك ووكر والى هدا ارشدكم الله تحلى 
كانا تعرقكف توصول كتادكمى ووقضًا عليه وعلمدا ما ذكرتمود مف طلتكم منأ التوسط عند مولالا ايده الله تعالى 
فى أت يفيكب تمابع كاريب عب التعارى ترسف الحركة محكف الى حريرة سردائج ونطه تعرككم أنه أو 
كلتف الاعاية بحميس مث يني مريب 'عرقب اللج تجالى ووغرهف لامددباكف ندلكف ويسرنا فيه حملة امالكف 
كما تقدمب بدك عوايد اسلاعط الكرام مص الملوك املالكم مثلما حعلك مص ملك قستالة دوف شائجه حيث 
احطح الى 'عاندا اياه وأما الاعاري الديف طلتم علا دمكف توديخهم لاله ال تحر به عادة ولم يمكنف فى 
ذلك الحريج عف المصناد ولا العدول عبد ل فى الاصدار ولا فى الأدراد عاعلموا دتلكم وتيقعود هنالكى والله تحلى 
برشدكف وكتب فى يومف الاي الحامت مب شقر ريص إلاول المنارك الذي مف عام ثلا0ة وعشريب وستحمايع 
عرف الدع تعلى حدرة وبركتهة ويمنة يمد ك2 رب سواد ولا محنود ألا اياه 
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مف عند الله عامر امدر المسلميف أت الامير ابى عامر أبف أمثر المسالميت أبى يعقوب انتب أمير المسالميتب 
أبى يوسف بف عدد الحق أيده الله بنصره وامده بمعونتد ويشرة الى سلطا ارعوب وبلنسية الاحل الاتحد المبط . 
الارشد الترفس الاوفى الافخى الاضخى حاقم اتام الله تعلى لد توديقد وارشاده وورجصل على بقواد التى تسصند 
دها الخلق أعتماده امأ دعد حمد اللد تعلى والصلاة التامة على سددنا محمد نديع الكريىف ورسوله المجتدى وعلى 
اله وصحبة الطيبيف الطاهريك اعلام الاسلاف وأيمة الهدي والدعاء لهذد الايالة الحالية العامرية السمية بالنصر 
الاعز والفتح, الاسنى فانا كتباه كتب الله لكم تقدما فى الحمك المحقى بالسحادة وترمما فى مف فاز بالحسدى 
فى سابق الارادة مف .حضرتنا بمدينة فاسى درسها الله تعلى عمل الحدر الاتف والنسر الاعم والحمة لاع رب 
العلمبت ':ى) كثيرا والى هذا وصلك الله ارشادكف واجزلك مف خيره مستنادكم فانم وصلنا كتايكمف غنلقيباج 
بالقدول وةابلناه بالاعتناء المدودول طلدتف ال توجه لكف خديمط القائد الاجد برراط سجين الى هبالكم ورغدتف 
مدأ أشد الرغدة فى دلكم ليقس اجتماعكى بهد فيما يغتج بيثنا وبيتكم أثوات المراسئلة ويوكد أسنات الموامة 
وقد بعثداد اليكمف كما طلتنتى ووحفناد رسولا نجوكىف حسما اردتف واصحداد ثقدسا الشيخ "لاحب الاحد 
الانصح ابا العباس ابن الكماد الترحماف اعزه الله تحلى غصدقوهما كدما توحها بع معنا عما القنناد لثمأ عى شاب 
الحمارة فى الفحر وحذوا محهما فى ذلكف أخدا يقضى لرعبائكمف كلها لديا باليسر وكملوا ما توجها لكما به 
من المقامد واعملوا فى ذلكف عملا يعود على تلادذكمف مك بلادنا تاحمل العواية واحلمةا أن لديبا مب رعنة 


كنعخكاج. 


«كريم .. كعم ما سلكيدا فى الح . .. .. المراشد و1[شرتف] كى كناكف الى اب أنقى| غنا على حماجعه 
الاح برباط شدف رسولكم نير شما إنيس ] الى ان يعود ترناط شحب مف فنلكف ود ثملنا تحب 'سارركم 


فى اقامة دير شمائيس على الجماعة تتميما لمطلبكم ووقوط مح أرنكمف داعلموا والله يعث 'رشادكف يوني 
اسمادكف تمنة وكرمد لا رب سواه ولا مصنود آلا أنأه وكتب فى الموعى عشريب هر دى القحدة المنارك تاف 
سدعة وسبعماية 

وكتب فى التأريخي 


مف صدد اللع يبوسف أمبر المسلميف أبف امبر المسلميف يعقوب بف عبد الحق أيده الله ونصرد وأسعد أصاله 
ودكره الى الملك الاصدق الاوفى الاشهر الانجه دون جاقمه ملك ارغون الفمهد الله الى الرشاد ووحقد الى السداد 
وبعد حمد الله تعالي والصلاة التامة المباركة على سيددا محمد رسوله الكريم المصطفي وتلى اله وصدده الطيبيف 
الطظاهريف اعلام الاسلام وايمة الرشد والهدى وصلة الدعاء لهذا المقام الكريمف بالنصر الاعز والغتح الاسنى مانا 
كتبناة اليكف بصركم الله بكل ما يملح الادوال ويبلخي الامالك من حضرتنا السحددة بتلمساف الجديدة كلاها 
الله ولا جديد يمن الله تعالي الا الحير الاتم واليسر الاعف والطول الجزيك الهامي الديف والحمد ئله كثدرا والى 
هذا أرشدكى الله وأجرى أموركف على مأ يوافق الاغراضي والمراد وسنى به الحير الذى لا درالك ذى أردياد عانا 
لسرفكف آنه تقدم لك الكتب قدل هذا بأيام قلائل فى شان مآ كتبتم به« من انكف 8 تكملوف صلط محم 
صاحب غرنائة ولا من صاحب قشتالة الا بعد الموافةة منا على ذلك لاحل م! تصور بينا وبينكم مف المجاملة 
والمساعدة فى .جميىس الامور وما على مف ذلك عند الخاصة والجمقور والان لما تاكن عنددا من مشاركتكمف فى 
الاحوال التى يتسنى للجميى بها الجير فى الجال والاستقدال نحرفكى باك الخناقف صاحب سدتة ترتب كنا منده 
ماية الف ديئر مل الذهب فى هذه السنيف السالفة وهى الواحدة عليه المعتادة هلما طلبك مند صار يعامدا 
باإلتسويف ويعتخر بأعذار لا تقبل منهد تناسب حمقه ومذهبح السخيف غبعثتا مف محلاتا وجيوشنا وقنائك تلادنا 
المجاورة لسبتة مك يحصرها فى الير اشد الحصار ويذيقف أهلها النكال والويالك فى عقد الدار ويستولى على ما 
فيها مك المواضص ويقطى عدها حميى المرامق والمداقحى حتى يصيرها واهلها شدرة للدانى والشاسص ونستولى 
عليها بحول الله ظيس فيها مانس ولا مدافس وراينا انف تامروأ حملة مف احكائنكمف تنرل عليها فى الدحر عاذها 
مف جفة الميدة دون سور ليكوت دذولها! هيدا فى أقرب أمد وألماية ألف التى #ليهشىف لكم قديفا أن دحلت 
السيف خمسون الف ديثر وللا دخمسون الف ديبار كانتم أول |[ منا] نحتصه بهذه المنفحة اأكديرة لاحل مأ ثئت 
بيدا مف حسف المعاملة وحميلك السيرة والقصد دولك ان يكونف فتجها والاستيلاء عليها معدل ذاأبها ادا دصرت 
فى الدر والدحر كاك امرها قريبا مسفلا ونوحد لحمرة أحدائكىف فى الدر ما يقومف :شف مف الزرع للعولة وادا 
:دلت أن شاء الله ذكل ما ذيها وعيد أهلها مف حميس الاشياء لكم ذيع أوكر ينصيب ونشدمشا حتى لا يبقى عيها 
ال السور وترجس اجعانكب لمكانها ويكوت لنا ملك سورها وفعلكف فى دذك مشكور وان أعطى أهل سبتة الماك 
قبل ان تدحل الباد ملكم فيد ثلاثوف إلى ديئر ولنا سبدون ألف دينر وفدد الةقضية منفمتها كم طاخرة وفى 
حسف من كل ما نتوجة اليد اجطنكم وقد القينا لاخى القائد الانجد برباط سجيب وللخديف أتى العنانب 
الطرطوشى صهر اف الكماد اعرة الله فى دلك ما بلقباه لك على التماف والقصد فى هذا ان يكون توديهكف 
للاحكاف معحلة قبفك 'ن نبرد الشعك وينقطى البحر كادا برد القصف غلا قائدة لتوحدع الإحعاب فاف الحش ثى 
البر باحدها فات عرمتف على هذا بوحهوا الاحداب طال ما غو زمك عومها فى الجر باق وإماادا القصك رمب 
الحف 4لا تطننوا منا التوسدة لكم بما دكرنا فى كنداسسا الا أدا حددتمف حركة اخرى فى زمف الرديعم فحيديد نحدد 
محكم 'يما مب الريم انف قفش سدع لم توحذ مف ألمر فحلصوا هذا الامر لحجة وعجلوا الحواب على هدا 
الكطاب نما فيد الحدر اب شاء الله واللج بحرى الأامور على ودق المراد دمنه وكتب عى تقب شهر ذى قعدة شام 
ثلاثة وستحمابة 

وكتب كى الناربت 


من عدد الله يوسف أمثر المستميب أبف أمبر المستميب يحقوب أبب عدد الحق أيده اللح بنصرد وأمد<ه 
دمسونتة وبسرد الى الماك الأحل الاسنى المكرم الاشفر الاوقى الاحفك دوت حاقم ملك ارعوب سنى اللد أرشاده 
وشكر خلوصة لهذا الجائب الكردمف واعنقاده اما بعد حمد اللد تحثى والصلة النامة المناركة على ستدنا ومولانا 
محمد رسولة الكريف وديندة المضصطقى وعلى اله وصحبه الطنيف الغافرت احعلام الاسلام وائمة الرشد والعدى 
وصلة الدعاء لهذه الادالة الدلدة بالنصر الاعز والفتح الاسنى دابا كتدباد الكم من حضرتنا السديدة بلمساتب 
المناركة الحدددة كلاها الله دعالى ولا باشيّ ندضك اللة وحدهة وبركة هذا المقام الكريف والى الله بصرة وعصده 
الا الخبر الات واليسر الاعف والحمد لله على ذلك كثيرا والى هدا سبي الله ارشادكمف فانا تخرفكف توصولك 
كنابكم الاثدر تحرقنا مند مآ عددكمىف مف الموافثة في حميص الامور والجرى على المذهب المحمود المشكور 
والدقاء على ما يثيبت ما ديدنا مب الاجوال التى يتسنى بها الحير السامل الموقور ودكرتف انكم بكلمتم فى ساف 
ملتحكب مم صاحب قشبالة وصاحب غررناطة وان تصحدح دلك او تمحيلة يطهر عبد انقصاء اربحة (اشهر كما 
ذكرتم وان كاتبكم الذى توجة مف هد القى لكمف جمدص ما القبناد له مف الكلام على الكمال والتمامف وأنكمف 
اخدتم دلك بالقدول وقد تقرر مب وكاتكف لدبأ مآ الشكر سدنه موصول وعرفتف أك صلحكف مى صاحب 
عرناطة لا دكوت 81 تموافتتنا ويحب تعرفكف اتكف أن اردتم الملخ معة نسحب يشترط لكم تلبج ما توكى بد 
على أحست وجهة مما تكوب مصلحهة للحمدص وسننا لكل ما يثيت به الناصيك فى الحدر والنفريص وقد وصك الى 
هنا مت ومك متك بذى مرب اعرهف الله الديك ببلادكم واثنوا عليكم ثناء حمبلا ودكروا ما أولتتموهمد مب 
الكرامة التى أوحدت لكف منا رعنا حددلا وتحلموف أنهم تركوا اولادهف وخيالقفت تدرناطة واقيصى نطرنا اب 
بحودوا اليقا ليخوروا الى قنا مب الاتدلت باأولادشف ومك معقف لما كى دلك مف المصلحة التى تشمك حمعتمغمف 
والخغرض ان يكوتف !تقصالهمف عنكىف ذخير الاتقضال وات تولوقف مب الاتتباء يقم والتيستر تمطالتهمف ما 
بشكركم علنه [على] كك حال واب تتعثوا الى هنا مب حجوامكف مب يحصر لكلامنا مي الاتدليت وقترقغف 
حتى بعلم الناس ما ديدط مف المواحقة والمحاملة بجول اللد تحلى ونشو ستحاية يسني 'رسادكم وكث كى 
النامك عشر مك شغر دي قحدة عام ثلاثة وستحمادة' 

وكتب فى الناريى 


مك عبد الله توسف امتر الونلميك أيك أمدر المتطلميتب يعقوت بيه جعد الحق 'أبد اللذ امره واعز نصره الى 
السلطات الاك الاسلى الشهدر الاديل الاحظ الاوفى المكرمف المشكور الاتخض الاتحد دوب حاقمف سلطات 
ارخون وما البها مف الدلاد والإإضار أبف الستطان الاجلك الإشهر الادبل الاح المكرم الانجد الحسيب دوك تطر 
وصك اللم ضما درضى مب ادف طال الجملة اهتمامج وانتهاضة ودأسر ] لدنطا تحعفب ذلك اغراضد أما بعد حمد اللد 
تعلى والصلاة النامة على ستدنا و-ولانا محمد لبية المصطفى وعلى اله وصضححه الكرام اعلاف الاسلامف وآدمد 
الرشد والهدى وصلة الدعاء لغذد الابالة الحلبة المربنبة المويدة بدوامف النصر الاعز والقتحم الاسلى هابا كتبماد 
اليكم من حضرتنا السدددة بتلوساك الجدبدة مقدها الثه ولا باشى بخضك !لله الا توالى السعد المساعد وخقضر 
كل عدو ومحاتد والله تصلك دلكمف وبجرى قبد على أجمك ال«واتد بمدة والى قدا جطك الله عرمكف دما دواكف 
وقرئه بالاعتناء المطابق مانا تحروكب دوصولك كابكى الاثتر صحدبة كاتدكف وحددمكى غرسس لشديت اتحده 
النه تططلى تدرفنا مبهما ما عددكى من حسف المحاملة ومشكور المساعدة «'لمواصلة والمحافغة على ما يتسلى 
بد الخير مب الائنلاف بمشكور المحاولة وعنديا لكم أضحاف دلكم فنةها به وايتفحها بسسبد ودكرتمف فى كناكم 
ادا نصدف كاتتكب المدكور عى كل ما بلقيد الينا فتك وينيمة عاسا مما تمحفقه مف (دنكم وقد القى لنا كل 
ما القيتف 1د عذى الكمال والتماىف وسلك فى دلك مسلك الذبهاء الحقلاء مب الخداف وقد أصدتف في توحجتهكم 
مثلك ذلك الشخص السيلك الذي سحي فى كلك عمك مرضى وحيبر حربك وكك ما القى لبنأ سكرنا قده قصدكىف 
وعلمنا دنه مها عتذكف ووص-ك صحدة الحمس الذى نبحتتف واولييافهم متب الأكرات والاعدداء عوقف ما أملدهمه 
وقصدتف ومدد تتعرذوب شرح ١لك‏ على احسف الوجوه وقد القينا له ما تند الإيكم مب] حجرننات الاحواك 
وديا له فى دلك كل مقإل ولدسب الا ما تعتيط بس[ بده ] وتشكروتف حميك مدغنه وقد وحد هنا كاسكى المدكور 
رسك صاحب غرناطة حقدة الله ووقصس الكلاف محضرقما قما تصلخ الاجواك ويستى للحميس الحدر الدائمب 
الاتصال وكات [الاتطاقف ذلى ابا] تكوب 'لغددة سكم حتى يمود من قتلكف | كاشكف | وبق اجبمامع ها 


بمد يصل مف عرنداطةٌ . الامور على 'وبقف 'سائنب ويتسنى الخدر سنك كد و2 البنايب يوك "نا 
ارس [ال بدى | مريفث الذنب قنالعغىف ذى بلادكب إعرهم اللح وعرفونا [دما | صدر مكمه لشم مب الخير 'لذى 2 

يتاسب متصيكم .. .الكسر ومئل.2 . اللصارى .....الغصال. . <ا'ذاحيءوطا.... وسادر لما يكم2ك كد 
0 حميس مراده وشكريا لكم دلكى متم وثناونا لا ديغص هو واه وى الكلام مص كانتدّمف 
قي مسائلهم يما . . تادكم وامرنا رشك صاحب عرناطة . وعبالغم نما متهى التكف واللم بعحد 


ارآ؛ كف تمئد وكتب فى الداميب عشر لشهر شعبات المكرم حام نلاثة وسدمادخ 
وكتبت فى الناريص 
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هاج اسه ودديه 


نياع جسم بيديسييع لوس معديه 


له (اوضرركت ‏ اذل دلبورلسصصإئذة بتعاقرفع) كل( ١‏ 
فوع لصن 1ه الودملس | بسع لضإخج خم ؟/ وصورا زان ١‏ 
و+* و( ضرم سرد روماه وجعم كر 4٠‏ 1ه 6س وميس 

سورم عام + حص وه سميمم ([ 9بإؤدك» طم دكار روت سكو 
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المناقشات 20 


1- جعفر ابن الحاج السلمى 


أسجل في البدء شكري وتقديري لأكاديمية المملكة المغربية على اهتمامها 
حطظيع نوات عابي مخصصة (لأنولستين المقاريةوعلى بد غلني: كانت 
الأكاديمية سيّاقة إلى هذا الأمر في المغرب. فأنا لا أعلم بانعقاد ندوة خارج 
دائرة الأكاديمية في هذا الموضوع. أسجل هذا الشكرء وهذا التقديرء وهذا 
السبق بمداد الاعتزاز للأكاديمية؛ في شخص أمين سرها الدائم «الأستاذ 
التطاسي الكريم؛ السيد عبد اللطيف بربيش؛ وفي أشخاص أعضاء لجانها 
العلمية الكرام: وفي عهد راعيها الكريم. جلالة محمد السادس وققه الله. 


تيكل الآن بصفتين اثنتين : صفة المغربي ذي الأصل الأندلسيء الذي لم 
يفقد ذكرى الهجرة ومتاعبهاء والذى جاء إلى هذه الندوة ليستفيد من 
أبحاث السادة العلماء والباحثين في موضوع الأندلسيين المغاربة. وأتدخل 
كذلك يصفة الأستاذ الباحثء. الذي بحث وما يزال فى التراث الأندلسى 
المغربي».وتشيى اشنناه لآ يأ بها فم افيس لدي السقا 0" 


إن أول ما يمكنني أن ألاحظه؛ بل إن أبرز ما يشيرني وأنا أقرأ إسم الندوة, 
هو عبارة «المورسكيون في المغرب». لقد سبق لي في الدورة الأولى من هذه 
الندوة. وفي هذه القاعة نفسها أن اعترضت على استعمال كلمة 
«مورسكيين» بينناء وقد اعترض عليها كذلك ذ. عبد العزيز بنعبد الله 
فيما أذكر وغيره. ذلك أن هذه الكلمة كلمة أعجمية إسبانية: استعملها 
الإسبانيون للدلالة على الأندلسيّين المنصرين المتبقّين فى الأندلس يعد 
ذهاب دولة الإسلام منها. وقد استعملوها في سياق تحقيري خالصء ومن 
اللغة الإسبانية انتشرت هذه الكلمة. في اللغات الأوروبية. ثم دخلت إلى 
العربية في صور متعددة : المورسكيونء المواركة؛ المورسكوس. إلخ. أما 
نحن المغاربة؛ أندلسيي الأصل وغير أندلسيّي الأصل. فلم نستعمل قط هذه 
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الكلمة مدة خمسة قرون من تاريخنا ومن تراثنا؛ إنما نستعمل كلمات مثل : 
رحل من الأندلس ومن بقى في الأندلس. وهذا ما تشهد به كتب التراث 
والوثائق. أما المسلمون الأندلسيون المنصرون في الأندلس في القرن العاشر 
الفجرئ: الستادسن عشر الميلاذى: فكانوا بسمون أنفسي اتدلسيين وافل 
الأندلس؛ والمسلمين الغرياء؛ وما إلى هذا حين يكتبون بالعربية وهم 
مطمئئون. إن إشكال التسمية مهم جداً لأنه لا يعقل أن يسمي شعب ما نفسه 
بما يكره ويستقبح» ولا يعقل أن يغيّر أسمه بجرة قلم, أو تقليداً للغرب الذي 
خلق هذه الكلمة بدلالاتها العنصرية والتحقيرية «اولاً تَنَابَرُوا بالألقّاب ولا 
يا بَْضَكُْ نضا بسن الاسم سوق بعد الايان». أفلم يكف أهل 
الأندلس أنهم غير دينهم وهويتهم كرهاً, وطردوا من أرضهم في أبشع صورة 
راي درت حلي 0 كذلك, وبعد جخمسهة عند من لد في 
ندوات 05 من مي ل ا (مورسكيّين»: . فكان ميدأ البحث؛ ضو 
إشكال التسميةء وهل يجوز إطلاق هذا الإسم الذي اختر عه جلادوهم عليهم؟ 
إن الإسم يعكس الهوية؛ وفي تبديل الإسم تبديل للهوية وللمفهوم. 


لقد اعترضنا على كلمة «المورسكيّين» فى الدورة الأولى من هذه الندوة, 
وها تحن سكل اعتراطقا مره أخرى وها نحن نظالباستعمال: الانيه 
التراثي العربئ؛ وإقصاء الإسم الإسباني من الاستعمال في البحث العلمي 
المغربي. 

الشى الثاني اللأفت للانتياة, أن هذه الدورة مثل الدورة الأولى. تتحدث عن 
«رمورسكيين في المغرب»» أي تقترح موضوعاآ للبحث العلمي تاريخ 
الأندلسيّين المتأخرين «الغرباء». حينما وصلوا إلى المغرب مهاجرين, 
جماعات وفرادىء. وشكمّلوا جزءاً من المجتمع المغربي الذي استقبلهم 
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وصارت ثقافتهم جزءا من ثقافة الإنسان المغربي. لكن؛ عندما نطالع برنامج 
الندوة. نجد أن أكثر الأبحاث المقدّمة, لا علاقة لها بالمغربء بل علاقتها 
بإسبانيا أكثربكثير من علاقتها بالمغرب. فهي تتحدّث عن الأندلسيين 
«الغرباء». وأحوالهم وقضاياهمء وهم ما يزالون مكبوتين في أرضهم, وقبل 
أن يهاجرواء وهذا الموضوع قد قُتل بحثا في إسبانيا وفرنسا وتونس وهولندة 
وغيرها من البلاد. وقد وصلت الأعمال المنجزة فى هذا الخصوص إلى 
عشرات الآلاف. إن النقص الذي نعاني منه ليس في الدراسات المتعلقة 
بالأندلسيين وهم في أرضهمء بل في الدراسات المتعلقة بهم؛ وقد رحلوا عنها 
كرهاًء وكيفية اندماجهم في البلدان المستقبلة لهم وفي ثقافتها وهم خارج 
أرضهم الأصلية. وهذا ما لم نجد منه إلا القليل في برنامج هذه الندوة؛ وهذا 
هو ما شددنا لأجله الرحال. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله والقليل الذي 
وجدناه فيه خير كثير؛ وفائدة كثيرة وجدة وجدية. وعسى أن تنبه هذه الندوة 
بعض الباحثين الجادين إلى تحويل مجهوداتهم لبحث موضوء الأندلسيين 
في المغرب؛ وهذه المهمّة يجب ألا ننتظر من الإسبانيّين أن يقوموا بهاء بل 
هي مسؤوليتنا نحن. 


2- الحسين بوزيئب 

سؤال للأستاذ عبد الوهاب بنمنصور : 

يتعلق الأمر بالتباس يتعلق بالعبارة الواردة في ص7 من مداخلتكم عندما 
تقولون : معاهدة لتسليم المدينة تضمنت شروطاً عديدة بلغت 56 مادة نقضها 
الملكان الكاثوليكيان مادة مادة بعد استيلائهم على المدينة في اليوم الثاني 
من يناير 1492. 
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3- احيد الغرندي 


الع اعد فى العا سا تا ال مي لي الم 
الذهبي إلى أية سنة ؟ 

نعرف جميعا أنه في السنوات الأخيرة تقدم عاهل إسبانيا الملك خوان 
كارلوس الأول بمدينة 701.820 الإسبانيةء: تقدم بطلب المسامحة على 
المعاملة التي عومل بها 587811155 » وهم الآن يعأملون معاملة جيدة مع 
منحهم امتيازات عديدة : سؤالي : ماهي السياسة الإسبانية الحالية تجاه 
المودسيكنيق " 


- ميلودة الحسناوي 

في البداية أشكر الأساتذة الأفاضل الذين استمتعنا بمداخلاتهم هذا الصباح. 

كلمتي ليست استفساراً وإنما هي إضافة لما ورد في مداخلة الأستاذ المحترم 
عبد الوهاب بن منصور حول ما 0 
حول السلاطين النصريين. فشارل بروسلار هو واحد من بين المؤرخين 
الأجانب الكثيرين الذين وقعوا فيه بل إنه لم تسلم منه حتى بعض الكتابات 
العربية, وقد مس هذا الخلط الملوك النصريين الذين تناوبوا على حكم 
غرناطة بعد محمد السابعء فمزجوا بين محمد الثامن والتاسع والعاشر 
ويوسف الخامس وأبي الوليد إسماعيلء إلى حد أنهم جعلوا الحاكمين 
الأخيرين شخصاً واحدا لم يفرق بينهما إل نص «جنة الرضى في التسليم لما 
قدر الله وقضى» لأبى يحيى ين عاصم. واظن ان هذا المزج ناتج بالدرجة 
الأولى عن طريقة نسخ وإدخال الأسماء العربية إلى المدونات القشتالية؛ وعن 
تشابه أسماء وكنى الملوك: مما أدى بهم إلى التمييز بينهم بالألقاب: 
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فوضعوا لكل ملك لقباء الصغيرء الأيسرء الأصغرء الزغلء وحتى بتلك 
الألقاب لم يتوصلوا للتفريق بينهم إلا مؤخراً واعتمادا على الأرشيفات 
المحلية؛ وبعد نشر نصوص عربية مختلفة المضامين سلطت الكثير من 
الأضواء على تلك المرحلة. من هنا نؤكد قيمة المصادر العربية التي تؤرخ 
للمرحلة على قلتها ودورها الحاسم في تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها 
المؤرخون الأجانب. 


5- الحسين بوزينب 

لاحظت على الأستاذ القدورى اعتماده كتاب محمد بركاش الذي لا يخضع 
للمواصفات العلمية الأساسية حتى يتخذ كمرجع للبحث والاستشهاد. وذلك 
لأن صاحبه لم يتمرس مع أبجديات البحث العلمي النزيه. وكل ما أراد من هذا 
الكتاب هو تقديم تاريخ أمجاد عائلته رغم غياب الوثائق المدونة لهذه 
الأمجاد. وقد حاول الربط بين عائلتي بركاش في المغرب واسبانيا بشكل فيه 
تعسف على الأمور لا يستند على أسس علمية متعارف عليها. 

لاحظت على الأستاذة ميلودة الحسناوى اعتيارها الأستاذ عبد الجليل 
التسيمي آنا للدرابيات االمور ين كية فى الوظن العوبي..وق يونت لين أن 
الأستاذ المذكور قد نظم لقاءات كثيرة حول موضوع المورسكيين غير أن 
أبحاثه الشخصية في موضوع المورسكيين قليلة جدا ولا أظن أن الأستاذ 
المذكور يعتبر نفسه ابا للدراسات المورسكية في الوطن العربي. 

تذخلت الباحنة الإسياتية لويسا اساميل البراة: ا طوليدى لتصحيع نا 
اعتبرته خلطا وقعت فيه عندما اشرت الى : (تواجد الشيخ المامون بقرمونه 
مع 240 مغربي ويحيط به المورسكيون من كل جانب...). لقد ضنت الباحثة 
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علماء عصره تضلعاً في العلوم الشرعية ومشاركة في العلوم العقلية». أقول 
إن محمداً الأندلسي استطاع أن يبدي نظريات دينية وينشرها في حاضرة 
الدولة مراكش في وقت كانت هذه المدينة مليئة بالفقهاء والمتكلمين 
وشيوخ التصوف ويناظرهم ويحاورهم متبرئاً من البدعة ومظهراً التشبت 
بالسنة وأن أكثر ما أوخذ به تهجمه على فقهاء المالكية حتى إنه كان 
يسمي أصحابه بالمحمديين وغيرهم بالمالكيين. ونحن نعلم جمود فكر 
فقهاء هذا العصر وتشبتهم بأقوال مالك وأصحابه والفقهاء السابقين 
معرضين عن الاجتهاد. أفلا يكون الرجل من دعاة الاجتهاد ؟ وأن ما شنع 
عليه لا يخلو من تلفيق وتهويل؛ خصوصا وقد أثنى على علمه وقوة إدراكه 
معاصره محمد ابن عسكر الشفشاونى فى كتابه «دوحة الناشر» بعد أن لقيه 
دنا عااق يرودب لاني 


7- علي بن أحمد الريسوني 

أعتقد أن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية كبيرة إذ يربط العدوتين ويصلنا 
بالماضي الذي عاشته بلادنا منذ قرون وأثناء ويعد النزوح الأندلسي المؤلم. 
وفي مايلي بعض ما عن لي من ملاحظات : 

1) أسجل أن حرارة الروح الإسلامية الأندلسية القديمة مازالت متقدة إلى الآن 
فى نفوس كثير من أحفاد سكان الفردوس المفقود. ولا أدل على ذلك من 
هذه الظاهرة الصحية الإيجابية المنمثلة في العودة إلى الإسلام واعتناقه من 
طرف المئات من رجالات ونساء الأندلسء فقد تجمع منهم حشر كبير في 
مظاهرات سلمية حضارية أمام قصر بلدية غرناطة للمطالبة بإعادة الاعتبار 
للمقبرة الإسلامية» لم تنقطع أبداً من الكيان الأندلسي. 
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2 أسجل بأسف أن موضوع الأستاذ الجليل الدكتور محمد حجي والخاص 
بالجهاد البحري لم يتطرق بتاتآ إلى الدور الذي لعبته قلعة ترغة بشاطئ 
شفشاون في هذا الجهاد كما لم يتطرق إلى بقية ثغور شاطئ إقليم شفشاون 
وما ساهمت به في هذا الصدد. مع العلم أن كلاً من مولاي إبراهيم نجل 
مولاي علي بن راشد وأخته السيدة الحرة كان لهما قدم راسخ في مكافحة 
الأعداء ومقارعتهم. ٠‏ خاصة هذه الأميرة المجاهدة التى تتحدث المصادر 
الأجنبية عن الحملات البحرية الموفقة التي قادتها وعن الأسطول الذي كانت 
تستخدمه والسفن الحربية التي كانت تحمي بها هذه الشواطئ من كل خطر 
خارجي. لذلك لا ينبغي أن يقع إغفال شفشاون عندما يتم الحديث عن الجهاد 
بنوعيه البري والبحريء فإنها ما اسست سنة 876ه موافق 1471م إلا للجهاد 
في سبيل الله. 

أما فيما يخص الدوقة 5لعاه7 عل وعند»اخ اءطهةآ دوسا والعرض الذي ألقته 
هذا المساءء فهذه الدوقة سبق لي أن تناولت الكلمة عنها في تدخلي في 
الحلقة الأولى من هذه الندوة وفي هذه القاعة سنئة 1997 حيث نيهت إلى 
أهمية أرشيفها الغنى بالمستندات والوثائق ونبهت إلى أن من ضمن هذه 
الوثائق ما استنتجت منه تلك الباحثة نظريتها المثيرة حول الوجود الإسلامي 
المغربي والأندلسي في العالم الجديد قبل أن يصل إليه كريستوف كولومبوس 
2. هذه النظرية التي تناولتها أمامنا قبل قليل والتي ألفت عنها كتابها 
القيم « من إفريقيا إلى أمريكا» وأضيف الآن أن أرشيف الباحثة يحتوي 
على ما يناهز ستة ملابين وثيقة مضمنة في 6314 ملفا ومفهرسة فى كشاف 
أشرفت على انجازه بنفسها فخرج في 19 مجلداء فهذه الذخيرة أرجو أن تقوم 
الجهات المعنية في بلادنا ب ( زيارتها للاستفادة منها) بايفاد لجنة علمية 
متخصصة تقوم بزيارتها والاطلاع عليها وملامستها للاستفادة منها فيما 
يتعلق بالمغرب. وقد حدثتني الدوقة ان لديها مئات من الوثائق 
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الديلوماسية المرتبطة بالمغرب وعدداً كبيراً من المستئدات المختلفة التى لا 
شك ستفيدني في تسليط الأضواء على تاريخ الشواطئ والثغور المغربية في 
فترات مختلفة من القرن 15و16 و17 كما ستفيد فى تاريخ الأندلسيين 
المعروفين بالموريسكوس. فعار أن لا تهتم الجهات المعنية في المغرب 
بالأرشيف المشار إليه مع أن الدوقة أبدت استعدادا للتعاون في سبيل 
استغلاله لإعادة كتابة جوانب من التاريخ المغربي في حين أن جهة علمية في 
الأسكندرية على وشك القيام باستنساخ الأرشيف أو جزء منهء فما بالنا لا 
نعطي العناية الكافية لهذا الموضوع ولموضوع ترجمة كتابها المومى إليه 
إلى العربية. 


8- جعفر ابن الحاج السلمي 


أشكر الأكاديمية من جديد على ما بذلته من جهود لتنظيم هذه الندوة, 
وأزكي ما ذهب إليه العلأمة المؤْرّغ الكريم د. محمد حجي في مسألة 
التسمية ورفضه للتسمية الأجنبية؛ وأهم ما يسترعي الانتياه في عرضه القيم 
هو سّرعة تحول الأندلسيين من شعب أعزل في بلادهم مدة قرن ونيف إلى 
شعب عسكري في أرض المغرب. في تطوان والرباط وفيرهما ؛ يقوم 
بالجهاد برا وبحرا ويكفاءة عسكرية ممتازة. تقلب المعادلات السياسية 
والعسك ير ْ 


وكلامي الآن مع أخي الكريم المؤرخ المقتدر د. عبد المجيد قدوري. لقد كان 
بحثه قيّمأ جداً وفي صميم الموضوع؛ وعالجه معالجة غير مألوفة عند 
المؤرخين. وبسط فرضيات للبحث في غياب الوثائق التاريخية الكافية؛ لقد 
تحدّث في بحثه عن «أقلية أندلسية» استوطنت المغرب, وتساءل يناء على 
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هذا عن كون الأندلسيّين لم ينجحوا على غرار الأقليات الأخرى في العالم؛ 
في تكوين «طبقة». وتساءل كيف استطاعت هذه «الأقلية» أن تفرض 
ثقافتها على «الأكثرية» وتجعل منها الثقافة النموذجية في المغرب. 

وأنا الآن أسأل كذلك : هل كان الأندلسيّون «أقلية» فى المغرب. وإلى أي 
حد كانوا أقلية؛ وهل كانوا أقلية عددية ام دينية أم طبيقية أم ثقافية ام 
عرقية أم كل هذا ؟ وإلى أي حدٌ كانوا متميّزين عن «الأكثرية»: العربية 
والبربرية ؟ إنني أرى أن الأندلسيّين المتأخرين عندما وصلوا إلى المغرب 
في القرنين السادس عشرء والسابع عشر الميلاديين؛ لم يصلوا إلى المغرب 
لأول مرة. ويستوطنوه أول مرة. بل سبق لأهل الأندلس تجربة الاستيطان في 
المغرب, في سبتة وطنجة وشفشاون وفاس ومراكش والرباط وسلا ومنطقة 
الهبط وناحية فاس من البادية المغربية مدة ثمانية قرون. فتاريخ العلاقات 
المغربية الأندلسية هو تاريخ الهجرة من المغرب إلى الأندلسء ومن الأندلس 
إلى المغرب؛ فلعل هذا التاريخ الطويل من الهجرة يفسر لماذا استطاع أهل 
الأندلس وهم «أقلية» مفترضة: أن يجعلوا من ثقافتهم «ثقافة نموذجية» في 
المغرب. وهنا قيدرة سيدال ار ا أى حد ييكننا أن نقول : إن ثقافة 
الأندلسيئين صارت ثقافة نموذجية في المغرب ؟. 


9 مد بوشرب 


أثار انتتباهي استعمال المتدخل في بعض الأحيان للفظي "أندلسيين" 
واموريسكيية؟ كمالل كان هرادفين لا يعيدهيا عن يعكيهها الذ أضليها 
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اللغوي. وقد تكرر هذا الاستعمال خلال المناقشة حين تعرض أحد المتدخلين 
للاستقبال الذي خص به المغاربة مختلف أفواج الأندلسيين دون أخذ العامل 
الكرونولوجي بعين الاعتبار. 

وقد طالبت في هذا الباب بالاقتداء بما قامت به أكاديمية المملكة المغربية 
منذ الندوة الأولى التي خصصتها للجالية الموريسكية بالمغرب؛ واعتماد 
المصطلحات التى تناسب الفترة المدروسة توخيا للدقة. فإذا كان لفظ 
"أندلسي" عاما ويمكن أن يطلق على كل سكان ماكان يعرف بالأندلسء بل 
وحتى على السكان الحاليين لهاء فإن لفظ موريسكي كما اتفق 
المتخصصون على استعماله. يحيل على فترة زمنية معينة. وعلى ساكنة 
محددة من سكان الأندلس. 

وفيما يخص مداخلة الأستاذ أبن عزوز : 

هنأت المحاضر على عرضه الغني وأثنيت على رجوعه للمصادر الإسبانية 
التي مكنته من مادة علمية غزيرة جعلته يتتبع بدقة تاريخ آل النقسيس 
بتطوان؛ وهو ما لا تسمح به مع الأسف مصادرنا المغربية. وفي هذا الإطار 
تمنيت لو تعطى للأرشيفات الأوربية ما تستحقه من عناية؛: وأن تتكون لجن 
ومجموعات من المتخصصين والعارفين بلغات تلك الدول التي تتضمن 
أرشيفاتها وثائق ومصادرتهم تاريخ بلادنا قصد جمعهاوتصنيفها وإعدادها 
للنشرء وذكّرت بما يزخر به الأرشيف البرتغالي مثلاء من مادة علمية كثيرة 
ومتنوعة تهم جوانب مختلفة من تاريخ بلادنا الداخلى وعلاقاته الدولية منذ 
القرن الخامس عشر ... 
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0- عيك المجيد القدورىي 

السؤال الأول : هل حقا كانت القرصنة ظاهرة مورسكية بالأساس ؟ 

من الملاحظ أن الكتابة الأجنبية قد ربطت القرصنة بالضفة الجنوبية للبحر 
الأخص. والمعروف أن القرصنة كانت ظاهرة ارتبطت بتاريخ البحار 
والمحيطات. ومن تم لا يمكن إلصاقها بضفة دون الأخرى أو يبلد دون آخر أو 
بفئة اجتماعية معينة؛ بل أرتبط مصيرها بالمبادلات التجارية. ولهذا وجب 
التمييز بين اللصوصية والقرصنة. فإذا كانت هذه الأخيرة ذات ارتباط بظروف 
تاريخية معينة فإن اللصوصية أو ما عرف بالحرب المباحة أمر عادي مارسها 


المسيحي والمسلم على السواء لأنها كانت بمثابة الحرب التي كان يشنها 
الفقراء ضضد الأغنياء. 


أما الجهاد البحري الذي تتحدث عنه المصادر الإسلامية فقد ارتبط بسيطرة 
الأساطيل الأوربية على المحيطات والبحار خلال العصر الحديث وبالطرد 
الإسباني للعناصر "الموريسكية" في مطلع القرن السابع عشر. لقد أساء هذا 
الطرد لمسلمى الأندلس وحتم عليهم مغادرة أوطانهم وأولادهم وممتلكاتهم. 
وتسبب لديهم في خلق الحقد والكراهية ضد المسيحيين بل كان سببا في خلق 
شعور الانتقام لدى العناصر المطرودة التي صارت تلاحق المصالح الإسبانية 
والأساطيل المسيحية والمحيطات والبحار إلا أن الوضعية ستتغير بالتدريج 
لصالح أوربا خلال القرون اللاحقة. 

البندّال الثاني : كيف يمكلنك اعتماد كتاب محمد بركاش كمرجع تاريخي؟ 


98) لا كمصدرأو كمرجع لدراسة العائلات المورسكية بالرباط ولكن 
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مقاربة داخلية. لقد حاول مؤلف الكتاب أن يتتبع سلالة بركاش ليفرز انتماء 
سراق إلى سلالة بركاش المسيحية النبيلة ذات الصيت العالي خلال العصر 
الوسيط. 


حاول المؤلف أن يظهر الأدوار التي لعبتها أسرة بركاش في تاريخ المغرب 
ولأجل هذا أعطى للكتاب عنواتا تير "ماهمنى من دراسة هذا الكتاب هو 
الوقوف عند الشعور بالتعالي الذي كان ومازال يهيمن على سلوك أفراد بعض 
العائلات الأندلسية/الموريسكية التى تعرضت للطرد من إسبانيا: فهل هو 
شعور ناتج عن الحقد الناجم عن الأوضاع المتأزمة التي كانت تزعزع مغرب 
نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر؟ . 

أم أن العائلات الأندلسية المطرودة كانت تشعر ينوع من التفوق الحضاري 
تجاه باقي المغاربة ؟ أم أن الأمر كان مرتبطا بهذا وذاك ؟ 


1- أبن عزوز حكيم 

طرح على سؤال حول مصداقية الوثائق الأجنبية التي اعتمدت عليها في 
البحث الذي قدمته ؟ وجوابي هو أنني تناولت موضوع أولاد النقسيس الذي 
كادت المراجع المغربية أن تكون متقدمة بمخضوضة: لان اقدم مرجع مغربي 
تناوله هو مخطوط "نزهة الإخوان في تاريخ تطوان" لفقيه عاش قرنين بعد 
انقراض أولاد النقسيس وقد اعتمد فى الشىء القليل الذي جاء به على الرواية 
الشفوية. فكيف يحق لنا أن نتجاهل الوثائق الأجنبية التي تركها لنا الأجانب 
الذين زاروا تطوان في عهد أولاد النقسيس وتعاملوا معهم في قنوات مختلفة 
خلال قرن من الزمن وكانوا بالمدينة عندما جرت الأحداث التي يصفونها لنا 
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بدقة فى محاضر حررها الموثقون الذين كانوا يرافقون الرهبان في عملية 
افتداء النصارى. خصوصا وأننا لم نجد للأحداث المذكورة أي ذكر في 
المصادر المغربية؛ فأنا أرى أنه عندما نفتقر للوثيقة المغربية فلا مفر لنا من 
الأخذ بعين الاعتبارالوثيقة الأجنبية. وتحمد الله على كوننا عثرنا عليها. 
بتاريخ المغرب في القرن الخامس عشر والسادس عشر وايضا في القرن 
السابع عشر الميلادي. 

وبخصوص الملحوظة الثانية للأستاذ الفاضل الذي قال بأنه يشك شخصيا في 
كون أولاد النقسيس أصلهم أندلسي. أقول له إن الوثائق الأجنبية المعاصرة 
بالأندلسيين؛ وإذا كان السائل الفاضل يشك في صحة ذلك فعليه أن يدلي لنا 
بالحجة التى تجعله يشك فيما جاءت به الوثائق الأجنبية. 


2- عبد النور مفرج 

استفدت كثيراً من العرض القيم الذي تقدمت به الأستاذة ميلودة الحسناوي. 
أودٌ أن أطرح إشكالية: وربما سأتطفل في هذا المجال. لكنني ألتمس العذر 
عندما نركز الأبحاث الأكاديمية على ما قام به المفكدّرون والمؤرخون الأجانب 
في إسبانيا وفي غيرها حول المشاكل التي عرفها المورسكيون الذين رحلوا 
على مراحلء نرى أنه هناك من قصر في حق هذه الفئة المسلمة. لكن ألا 
تلاحظون أن هناك تقصيراً من جانبنا على الصعيد الوطئى ؟ 
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والتساؤل المطروح هو : هل للأكاديمية دور فى إعادة إثبات الأنماط 
المعمارية: أو النمط المعماري العربي الإسلامي الذي كانت تتميز به هذه 
المدينة شفشاون ؟ نلاحظ أن الفراعنة طوقوا العالم بمعمارهم قبل آلاف 
السئين ولازلنا نسمع كل سنة ما يكتشف من ماثر تحت الأرض. لكن! هذه 
المدينة الضغيرة الس 'دعة التى حباها الله بطبيعة لا بأس يفاء ألا تلاخظون 
أنه يجب الربط من خلالها ما بين التعمير والفكر والبحث الأكاديمي ؟ وهل 
التواصل مع من لهم الحل والعقد. إما على مستوى المدينة أو الجهة أو 
الإقليم. منتخبين كانوا أو سلطات. يجدي في إعادة إبراز النمط المعماري 
لهذه المدينة ؟ لأن هذه المدينة ليست لها مواردء وكل ما هناك سياح إسبان 
يتواردون عليها ؛ هناك من برك أو -عذكر أن اغيدادة كانوا هنا فى هذه 
المدينة أثناء الاستعمار الإسباني. وهناك من يريد أن يرى في الجهة السفلى 
أو الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط فن العمارة الذي جاء به المورسكيون. 
التمس من الأكاديية أن تعمل على إيجاد عناصر الترابط والتواصل لإعادة 
العمارة إلى هذه المدينة التى تم محوها بكيفية مرتجلة وربما من طرف 
أشخاص لم يكونوا يعطون القيمة الضرورية لهذا الفن المعماري. 


3- ربيعةه حاتم 

لدي نقطة إخبارية ربما ستتلج صدر السيد الغرندي. في نفس الفترة التي طلب 
فيها الاعتذار لليهود فى إسبانياء كان هناك لقاء في (موتريل) نظمه الأستاذ 
(خوسى موريان؟ ) المعروف فى ميدان المسرح. وكان المحور هو التعايش في 
اسباتيا بالنسية للديانات أوما يشمن بالكتانات الغلاث: فكان عتاك عرب 
ومسلمون مثقفين وكتاب مثل إميل حبيبي وممثلون عن الطائفة اليهودية من 
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كليلي ؟: فطرحت مسألة الاعتذار علانية؛ وكان الكل متفق عليهاء فهذه 
نقطة ليست غائية عن الأذهان وإنما هي حاضرة عندما تكون الفرصة متاحة 
لها. 


4- أحمد رمزي 


لقد نظمت الأكاديمية حلقتين اثنتين عن المورسكيين, وكانت فرصة لجرد 
مجموعة من الدراسات: طبع جزء منها سابقاً وسيطبع الجزء الثاني إن شاء 
الله في كتاب لاحق. وكان كل ذلك خيراً وبركة على الأكاديمية؛ فقد أتيحت 
الفرصة للتعرف على بعض الإخوة المتخصصين في هذا الموضوع. 

لا شك أن الإخوة الباحثين بذلوا مجهودات كبيرة في الحصول على الوثائق: 
والمراجع والمستندات التي اعتمدوها في وضع بحوثهم. وهي جهود كثيراً ما 
تكون فردية؛ ولا حول لهم ولا عون إل ما يبذلونه من مجهود شخصي. 
ويجب أن نحيّى هذا المجهود الشخصي لأنه ناتج عن حب للعلم وعن فضيلة 
ومس علمي اولآء قوخمير وظنى تاتيا لأنه يعاق بالمررسكيين آل 
بالأندلسيين (لا يهم المصطلح). 

إن تاريخ الأندلس ينقسم قسمين : قسماً نتكلم عنه باعتزاز وافتتخار؛ وهو 
القسم الذئ يوز فببة الاندلسيون الكبان» مين اطباء:وقلاسفة وملمناء 
الدين...إلخ . وهؤلاء ينتمون إلى الحضارة الإنسانية كلها لأن ابن رشد هو 
اندلسي حقيقة وعربي ومسلم كذلكء ولكنه ينتمي إلى الحضارة الإنسانية, 
وكذلك ابن جرم وابن زهر وابن بأجة: وأكير الجراحين أيوالقاسم الزهراوي 
صاحب «التصريف» إلخ, هؤلاء الذين لا يمكن أن يمحوا من التاريخ: وفيهم 
السباقون إلى وضع علوم لم تكن من قبلء كابن حزم في علّم مقارنة الأديان. 
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وفيهم من أعاد التفكير فى النحو كابن مضا ٠‏ في «الرد على النحاة» لقد 
كانت العبقرية الأندلسية تتميّز بخصوصيات. أولها التسامح بين الأديان 
السماوية والتساكن بين الأقوام. 


ثم يأتي القسم الثاني من تاريخ الأندلس وهو هذه المحنة الموريسكية التي 
كلما عقدنا ندوة إلآ واكتشفنا طرفاً منها جديداً. ويجدر بالمغرب الذي 
قاننى مما خل بالموريسكيين أن يكون سباق إلى هذه الدراساتءلا سيما فى 
هذا العصرء في بداية هذه الألفية الثالثة التي يتحدثون فيها ف عدصت 0 
الذاكرة الجماعية. هناك أقوام يقولون إن ما وقع لنا يجب ا بلسص.: ال يك أن 
نحافظ على واجب الذاكرة عننهدم6م 06 ::0600 .آ. وهذا بالنسبة إلينا واجب 
وطني وإنساني . وليس المقصود به الإساءة لاحو أنه فعمسوعة 3 أحداث 
تاريحب وقعت قويوات :ا ولكن عب الا تضيع أى بورد من أجزائها ! 


ولذلك ومن قبيل المحافظة على هذه الذاكرة يجب أن نحرس على هذه 
الدراسات الموريسكية؛ ولن يتأتى ذلك إلا بأن يأخذ المسؤولون فى ميدان 
التعليم على عاتقهم: ولا اقضد الاساقلة لأنهم يشتغلون بمجهودهم الفردي, 
بل أقصد المسؤولين عن التعليم؛ إقامة مركز للدراسات الموريسكية في 
المغربء. فالمغرب أجدر من أي بلد آخرء وفي تطوان بالذات لأن في تطوان 
توجد جامعة؛ وحيث توجد الجامعة يكون البحث العلّمي ميسراً. والفائدة 
سقعم كذلك مدينة شفشاون, فليس هناك أي حساسية:؛ بل هناك أخوة 

حميمية بين المدينتين الشقيقتين. تجمع الوثائق اللازمة في المركز ليكون 
- المركز صلة وصل بين المتخصّصين في الد اناك العوريسكنة :.واذا كان 
المعنيون بهذه الدراسات يلتقون كل ثلاثة أو أ أربعة شهور أو - أو عامين 
ويقارنون ما لديهم: فالمركز سيكون مقراً للمقارنة الدائمة والمستمرة. ثم 
يكون منهلاً تغترف منه المعلومات الخ. 
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النقطة الثالية التي أود أن أشير إليهاء هو أن يتم ذلك بالتنسيق مع أصدقائنا 
الإسبان. نريد هنا ألا يظن الإسبان أن هذه الدراسات موجهة للإساءة إليهم ! 
فهذا لا يدور في خلد اي واحد مناء واي مغربى يحترم نفسه. إن المغاربة 
مشهورون بشهامتهم . لقد مروا بخن كثبره في تاريخهم الطويل العريض. 
ونطلب هذا من الأصدقاء الإسبان. لا سيما أن إسبانيا الآن من جملة اليلدان 
الأوروبية التي تنهج النهج الديموقراطي, ومن الديموقراطية أن نظهر التاريخ 
بشفافيته الكاملة وبحقيقته كما هيء وأن نشيع بين الناس هذه الأمور, ولا 
سيما بين أفراد الشعب الإسباني» لئلاً يسيئوا في تصرفاتهم إلى العلاقات 
بين بلديناء كما وقع أخيراً في مدينة إِلخيدو قريباً من مدينة ألمرية. وهذا 
من جراء الجهل بالأمورء فإذا كان الإسباني من عامة الناس يعرف العلاقات 
التاريحية الخاصة المرحودة بين المكوت واسباتيا قائة سخعضيرف بروة 
وسيتتفهم الأمور وسيحترم المغربي وسينزل من استعلائه وسيرفع من قيمة 
المغربي. 

إن إسبانيا غنية بالوثائق والمراجع . فإذا كان في هذا المركز الذي نعمنى 
وجودهء تعاون بين المغرب وإسبانيا حول هذا الجانب من الدراسات 
الموريسكية, فإن هذه الدراسات ستضيف الكثير إلى التاريخ المغربي 
والتاريخ الإسباني. 


5- ميلودة الحسناوي 
عن سؤال موجه إلي من طرف الأستاذ الحسين بوزيئب حول إدراج الأستاذ 


عيد الجليل التميميء من تونس؛. ضمن الباحثين الرواد في حقل 
الموريسكولوجياء كان الجواب كالتالي : 
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أعتبره من الرواد في هذا الميدان نظرأ للأعمال التي قام وما زال يقوم بها في 
هذا الحقل المعرفىي, ولا يعنى هذا اننى استصغر مجهودات الباحثين 
المغاربة المتتخصّصين في هذا الميدان: فأنا على علم بها. إلا أن طبيعة 
الموضوع تفرض علي أن أذكره: وأنوه بمجهوداته؛ فهو ينظم ندوة كل سنتين 
حول الموضوع., وأنشا وبدير معهدا يهتم بالدراسات الموريكسية؛ ونشر 
أعمالاً موريسكية به. كما أن مجلته غنية عن التعريف تكتب فيها كثير من 
الأقلام العربية والأجنبية التي تهتم بالموريسكيين لا داعي لاستحضارها 
جميعها فى هذه الجلسة. 


جزر الكانارياس بقوله : إنه ينبغي التمييز بين موريسكيي شبه الجزيرة 
الايبيرية وهؤلاء. 

الجواب : في البداية ذكرته بما ورد في المداخلة أثناء حديثي عنهم. 
فلموريسكيي الجزر خصوصيات تميزهم عن موريسكبي الأندلس خاصة 
من حيث أصلهم. لأنهم لا يكونون ساكنة اصلية وإنما هم في غالب الأمر 
مجموعة من البرابرة اقتيدوا أسارى فارتدوا عن الإسلام بنية الحصول على 
ظروف عيش احسنء وبنفس السهولة يمكنهم اعتناق دينهم الأصلي من جديد 
والعودة إلى موطنهم الأول. مما أدى ببعض الباحثين إلى الشك في إمكانية 
دومينكيث أورتيث وبرنار فانسو في : «تاريخ الموريسكيين : حياة ومأساة 
أقلية». ص.82-81 من النص الإسباني). وقد بدأت محاولات طردهم سنة 
0 عندما أعلن مجلس الجزيرة بأن الوجود الموريكسي يهدد أمنها. وفي 
6 أببريل من سئك 1514 يعلن قائد تلريف ولاس بالماس طرد جميع 
الموريسكيين بهما. وأما قرار الطرد النهائي فقد شملهم كما شمل غيرهم في 
شبه الجزيرة بدعوى تطهير الجزر منهم. وصدر هذا القرار متأخراً سنة 1615. 


المناقشات 2.15 


6- أحمد بوشرب 


أستسمحكم في العودة إلى النقطتين اللتين أشار إليهما زميلي الأستاذ 


بوزينب بإيجاز شديد. 


النقطة الأولى تتعلق بصديقنا الأستاذ التميمي؛: فقط كشهادة منيء أنا 
خضرت المؤتدر الدولى الأرل الثى عقن فى مرتيرلنى للتراسات المورسة: 
وكانت أول مفاجأة طيية لى أننا كنا 23 فردا متخصّصين شاركنا بعروض 
ومداخلاتء ولكن لما رحلت الندوة بعد سنتين الى تونس اصيفة بعرجانا : 
يعني حوالي 100 من الناس (3 حافلات !) ويعد ذلك؛ وهنا أرد على الجانب 
الثاني الذي قالت عنه الأستاذة ميلودة بأن تونس أصبح مركزاً كبيرا 
للدراسات المورسبكية 1 هذا فكل الراسات المعورسكية وفر الأساتذة 
المتخصصين من حضور هذه اللقاءات؛ والأستاذ بوزينب يشهد على ذلك 
مما جعل الأساتذة يرسلون طلبتهم فقط. 


ميلودة إلى مقال قديم كتيه روبير ريكار؛ حول العلاقات بين بيربرية وجزر 
الكناري. يتكلم فيه عن الهجمات. لأنه لما اكتشفت الجزر الخالدات, 
استغلٌ فيها قصب السكرء وقد قضي على الأهالي. فالخزان البشري 
للحصول على اليد العاملة هو الساحل المغربي الذي يبعد ب 190 كلم. فهؤلاء 
الذزين كانوا يسمون موريسكيين كانوا كلهم تقريباً من سوس أو جنوب 
توركو (1'0:10). 


خطاب اختتام أعمال الندوة 


1 1 بنيد نيك 


رئيس لجنة التراث 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


حضرات السادة والسيدات؛ السيد عامل صاحب الجلالة: السيد رئيس 
المجلس البلدي؛ السادة المُنتخّبينء السادة أعضاء أكاديمية المملكة 
المغربية والسادة الخبراء. 

ها نحن وصلنا بعون الله وتوفيقه إلى نهاية القسم الثاني من ندوة 
الموريسكيين في المغرب التي تنظم للمرة الثانية في مدينة شفشاون: ولعل 
أول ما نود الإشارة إليه في هذه الكلمة الختامية الموجزة أن الأكاديمية 
لأول مرة تخصّص أكثر من ندوة لموضوع واحد بعينه في البلد نفسه؛ ونحن 
نرى أن هذا يدل على أهمية الموضوع من جهة وأحقية المكان من جهة 
شرم 

أما أهمية الموضوع فتبدو في جواتبه التاريخية والاجتماعية والثقافية 
التي تستحق أكثرمن ندوة, وقد ظهر هذا بوضوح في البحوث القيّمة التي 
القيت في هذه الندوة الثانية: فهي كلها بحوث في مواضيع لم يسبق تناولها 
في الندوة الأولى. 


ك2 نشريفة 





وأما أحقيته وأهليته فلا شك في أن مدينة شفشاون بأصالتها المتميزة 
التي تتجلى في مبانيها ودروبها وساحاتها وأهلها هي أنسب مكان للحديث 
عن الأندلسيين والموريسكيين ؛ كما أن نجاح الندوة الأولى وإقبال الناس 
عليها وعناية المسؤولين عناية خاصة بها حفزت الأكاديمية على تلبية 
الدعوة الكريمة لتنظيم هذه الندوة الثانية: وأنئا لنحمد الله على أننا لقينا 
نفس النجاح والإقبال . فالشكر الجزيل للسيد عامل صاحب الجلالة على 
إقليم شفشاون والثناء المستحق للأساتذة الباحثين المشاركين في هذه الندوة 
على بحوثهم القيمة والتنويه البالغ بالحاضرين الأفاضل وبتدخلاتهم المفيدة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


